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المقدمة:
ــذا الشــكل  ــر الســاء به ــزوغ قمــر ين ــة، وب ــمس جميل ــة ش ــد، وإشراق فجــرٌ جدي
البهــي، ينتظــر المنتظــرون الطلعــة البهيــة لإمــام زمانهــم المهــدي بــن الحســن المنتظــر ¨، 
ليبــدأ بظهــوره عهــد الألُفــة والمحبــة والرحمــة ونــرة المظلــوم وشــيوع العــدل والقســط، 
بعــد عهــد الظلــم والجــور الطويــل الــذي خيَّــم عــىٰ الدنيــا، ومــن هنــا تتَّضــح الأهمية 
مــت فيهــا المؤلفــات والبحــوث الكثــرة  الكــرىٰ لموضــوع القضيــة المهدويــة التــي قدَّ
ــوع،  ــة الموض ــتشراقية إلٰى أهمي ــدارس الاس ــت الم ــامي، وتنبَّه ــد الإس ــىٰ الصعي ع
ــت بقضيــة الإمــام المهــدي ¨،  والمدرســة الألمانيــة مــن ضمــن المــدارس التــي اهتمَّ
ــن الســلب  ــة بالتأرجــح ب ــة المهدوي ــان للقضي واتَّســمت توثيقــات المســتشرقين الألم
ــة المهمــة، قاصــداً الدراســة  ــن سَــرْ أغــوار هــذه القضي ــاك مــن تمكَّ والإيجــاب، فهن
العلميــة الخالصــة التــي يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلٰى النتائــج المرجــوة والدقيقــة، 
وفي الجانــب الآخــر وقــف قســم مــن المســتشرقين الألمــان المتصيديــن في المــاء العكــر، 
ــف  ــقِّ الص ــودة بش ــم المنش ــوا إلٰى غايته ــىٰ يصل ــل حتّ ــم بالعس ــم دس الس وهدفه
الإســامي واختــاق الأزمــات التــي تثــر الشــارع الإســامي، لعلمهــم بأهميــة هــذه 
القضيــة وأثرهــا في نفــوس المســلمين لوجــود خلافــات حولهــا تمتــد إلٰى مئات الســنين.

توثيقات الم�ست�شرقين الألمان للق�ضية المهدوية
درا�سة تحليلية نقدية

د. حسن جاسم محمد حسين الخاقاني )*(
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ة جوانــب،  وقــد تنــاول المســتشرقون الألمــان قضيــة الإمــام المهــدي ¨ مــن عــدَّ
منهــا: مســألة وجــوده مــن عدمهــا، والأســاس الــذي بنيــت عليــه القضيــة المهدويــة، 
كــا أن موضــوع ولادتــه الميمونــة كانــت محــط اهتمامهــم، ولم تكــن الأوضاع السياســية 
المرافقــة للــولادة، أو المصاحبــة للقضيــة بعيــدة عــن متنــاول أقلامهــم كونهــا مرتبطــة 
ــك  ــىٰ تل ــلٍ ع ــردِّ فع ــاءت ك ــداث ج ــن الأح ــر م ــاك الكث ــا، وهن ــاً به ــاً وثيق ارتباط
ــن  ــوا إلٰى الغيبت ق ــا تطرَّ ــذاك، ك ــة آن ــلطة الحاكم ــدام بالس ــب الاصط ــاع لتجنُّ الأوض
ــية  ــاة السياس ــم في الحي ــة، وأثره ــام ¨ الأربع ــفراء الإم ــرىٰ وس ــرىٰ والك الصغ
ــا عمــد  ــاع مذهــب أهــل البيــت ݜ، ومــن هن ــة عــىٰ أتب ــة والاقتصادي والاجتماعي

الباحــث إلٰى تقســيم بحثــه إلٰى عــدد مــن الفقــرات:
كان أولها: شكوك المستشرقين بشخص الإمام المهدي ¨.

والفقــرة الثانيــة: رؤيــة المســتشرقين الألمــان للأوضــاع السياســية المصاحبــة لــولادة 
. المهــدي̈ 

أمّا الفقرة الثالثة: فكانت عن الغيبة الصغرىٰ والسفراء الأربعة)1(.
أولاً: شكوك المستشرقين الألمان بشخص الإمام ¨:

ــام  ــود الإم ــك في وج ــدأ الش ــس مب ــان لتكري ــتشرقين الألم ــض المس ــد بع اجته
المهــدي ¨ عــر أقاويــل لا تســتند إلٰى الحقائــق ولا تصمــد أمامهــا، فهــذا المســتشرق 
ــن  ــه: )... وم ــوع بقول ــذا الموض ــه في ه ــن رأي ــر ع ــروطمان )Strothmann( يع ش
المشــكوك فيــه كل الشــك أنَّ الحســن الخالــص وهــو الإمــام الحــادي عــر، قــد خَلَّفَ 
ــيعة  ــن الش ــاد ب ــن س ــام )260هـــ/ 873م(، لك ــات ع ــا م ــاق لم ــىٰ الإط ــداً ع ول
الإماميــة الاعتقــاد بوجــود ابــن لــه هــو محمــد حجــة الله()2(، يبــدو مــن هــذا النــص 
ــاً  ــتبعد تمام ــو يس ــام ¨، فه ــود الإم ــألة وج ــره في مس ــم أم ــد حس ــروطمان ق أن ش
ولادتــه، أو تخليــف الإمــام العســكري ݠ لولــد، ولا يعــد وجــوده إلّ اعتقــاداً لــدىٰ 

ــة. الشــيعة الاثنــي عشري
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 )Isr.Friedländer( ويذهــب بــذات الاتجاه المســتشرق الألمــاني إسرائيــل فردنانــد
فهــو يعــد الــولادة أســطورية وذات إشــكالية كبــرة، وأنهــا حدثــت في اليــوم نفســه 

الــذي تــوفي فيــه والــده الإمــام الحســن العســكري ݠ عــام )260هـــ/ 873م()3(.
ــت  ــألة أصبح ــاح مس ــتشرقين إيض ــن المس ــع رأي هذي ــال تتب ــن خ ــا م ويمكنن
بديهيــة لديهــم، وهــي الشــك في وجــود هــذه الشــخصية كونهــم قــد بنــوا اعتقادهــم 
ــيعة أرادوا  ــراع الش ــن اخ ــطورة م ــي أس ــا ه ــاً، وإن ــا مطلق ــود له ــبقاً أن لا وج مس
فيهــا إعطــاء الأمــل لأتباعهــم عــر وســيلة الانتظــار، كــي يواصلــوا الصمــود أمــام 
التحديــات والأخطــار المحدقــة بهــم مــن قبــل الســلطات الحاكمــة التــي اضطهدتهــم 
ــة  ــاً الموافق ــر إمام ــي ع ــدة الاثن ــام ع ــم أرادوا إتم ــاد، أو أنه ــواع الاضطه ــتّىٰ أن بش
لمذهبهــم الإمامــي الاثنــي عــري، فهــو تمــام عــدة الاثنــي عــر إمامــاً ݜ. وهــم في 
هــذا الــرأي لم يبتعــدوا كثــراً عــن بعــض علــاء الإســام الذيــن نقلــوا حديثــاً شــاذّاً 
، وجعلــوا ذلــك مقتــراً عــىٰ نبــي الله عيســىٰ ݠ،  ينكــر وجــود الإمــام المهــدي̈ 
وهــذا مــا صّرح بــه نعيــم بــن حمــاد)4( عن الحســن البــري)5( بــأنَّ المهــدي هو عيســىٰ 
بــن مريــم ݠ)6(، ويــرىٰ إن كان هنــاك مهــديٌّ فهــو عمــر بــن عبــد العزيــز)7(، ويبــدو 
ــاً بالحســن البــري، كــا يظهــر  مــن هــذا الــكلام ابتعــاد نعيــم عــن الحقيقــة مقتدي
بجــاء انحيــازه صــوب الأمويــن، مــا جعلــه يعطــي هــذه المنزلــة الرفيعــة لعمــر بــن 
عبــد العزيــز، وتــاه ابــن أبي شــيبة)8( ناقــاً عــن مجاهــد)9( بــأن المهــدي عيســىٰ بــن 

مريــم ݠ)10(، كــا نقــل غيرهــم هــذا الحديــث الشــاذ)11(.
وهنــاك أمــر مهــم يمكــن الالتفــات إليــه، وهــو أن أكثــر مــن نقــل هــذا الحديــث 
ينقــل أحاديــث أخــرىٰ تشــر بوضــوح أنَّ المهــدي مــن عــرة النبــي ݕ وهــو ابــن 

الإمــام العســكري)12(، ويــرىٰ الباحــث أن ذلــك يعــود لســببين:
خــن  أحدهمــا: ســياسي مرتبــط بالســلطة الحاكمــة ومهادنــة رجــال الحديــث والمؤرِّ
لهــم، فلــم يتوانــوا عــن تأليــف أحاديــث تســند إلٰى النبــي ݕ تتــاءم مــع توجهــات 
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ــاً  ــكام أو تفادي أفــراد الأسَُ الحاكمــة في العهديــن الأمــوي والعبــاسي لنيــل رضٰى الحُ
لســطوتهم وظلمهــم.

ــاة الحقيقــة والابتعــاد عنهــا  ــاني: يعــود إلٰى إصرار البعــض عــىٰ مجاف والســبب الث
كونهــم يرزحــون تحــت رؤيــة ضبابيــة لا تقــر بمكانــة أهــل البيــت ݜ عــىٰ الرغــم 
مــن المــؤشرات الكثــرة التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة الشريفــة 
ــر  ــؤلاء، فظه ــاول ه ــن متن ــداً ع ــن بعي ــات لم يك ــوائي للرواي ــل العش ــا أن النق ك

ــم. ــاً في مروياته ــض واضح التناق
ــد  ــل فردنان ــروثمان )Strothmann( وإسرائي ــه ش ــاء ب ــا ج ــداً لم وتفني
)Isr.Friedländer(، لابــد مــن العــودة إلٰى المصــادر الإســامية التــي 
ــل  ــد نق ــت ݜ، فق ــل البي ــبته لأه ــدي ¨ ونس ــام المه ــدت ولادة الإم أكَّ
البعــض أحاديــث عــن الإمــام المهــدي ¨ قبــل ولادته، فهــذا الصنعــاني)13( 
يخصّــصُ بابــاً لأخبــار المهــدي، ويشــر بوضــوح نســبته لأهــل البيــت ݜ، 
بقولــه عــن النبــي ݕ: »... فيبعــث الله رجــاً مــن عــرتي أهــل بيتــي فيمــأ 
ــام  ــب الإم ــروزي نس ــاد الم ــدد حم ــاً«)14(، ويح ــت ظل ــا ملئ ــطاً ك الأرض قس
المهــدي ¨ بقولــه: ... قــال: »مــن قريــش«، قلت: مــن أي قريش؟ قــال: »من 
بنــي هاشــم«، قلــت: مــن أي بنــي هاشــم؟ قــال: »مــن بنــي عبــد المطلــب«، 
ــن  ــدو م ــة«)15(. ويب ــد فاطم ــن ول ــال: »م ــب؟ ق ــد المطل ــمّ أي عب ــت: ث قل
النصــن أن أمــر نســب المهــدي ¨ إلٰى النبــي الأعظــم ݕ وأهــل بيتــه ݜ 
قــد حُسِــم، وأي حديــث بعــده يدخــل في مجــال المســاومات والمزايــدات التــي 
تريــد الوصــول إلٰى غايــات دنيويــة تبتعــد بالحقيقــة عــن مســارها الصحيــح، 
فهــو مــن النبــي الأعظــم ݕ ومــن ولــد فاطمــة الزهــراء ݝ بنــت محمــد، 

وهــذا مــا أكدتــه المصــادر الإســامية الكثــرة)16(.
وبالعــودة إلٰى قضيــة ولادة الإمــام ¨ ووجــوده، التــي أنكرهــا هذان المســتشرقان، 
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ــات تصــب باتجــاه الــولادة المباركــة وحقيقــة  فقــد أوردت المصــادر الإســامية رواي
وجــوده ســنعرضها حســب التسلســل الزمنــي، ولاســيما التــي كانــت حــاضرة أيّــام 
ــب  ــا الكات ــروي لن ــولادة، ف ــن ال ــاً ع ــراً صريح ــل خ ــي تحم ــرىٰ، وه ــة الصغ الغيب
ــو  ــان وخمســن ومائتــن ومــىٰ أب ــد الخلــف ¨ ســنة ث ــه قــد ول البغــدادي)17( بأن
ــود  ــدم وج ــا تق ــر ممّ ــهر)18(. ويظه ــة أش ــنتان وأربع ــف س ــع ݠ وللخل ــد الراب محم
ــد ذكــر خبرهــا،  ــة كــا ســنرىٰ عن ــد الإمامي اختــاف في ســنة الــولادة المشــهورة عن
وهــذا مــا يجعــل ســنّ الإمــام ¨ عنــد وفــاة أبيــه العســكري ݠ أصغــر، لكــن نقــل 
الكلينــي لخــر الــولادة يمكــن عــدّه الأشــهر والأصــح، فــرىٰ أنــه ولــد̈  للنصــف 

مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومائتــن)19(.
ــب ݠ  ــاب ولادة الصاح ــي في ب ــا الكلين ــة ينقله ــة وجلي ــارة واضح ــذه إش وه
د فيهــا اليــوم والشــهر اللذَيْــن وُلــد فيهــا الإمــام المهــدي ¨ بــا لا يقبــل الشــك  يحــدِّ
فيهــا وفي صاحبهــا، وكــذا نقل ابــن أبي زينــب النعماني )ت حــدود 360هـــ/970م()20( 
عــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب ݠ فيقســم الإمــام بــالله تعــالٰى أنــه مــا رغــب في الدنيا 
ــادي  ــو الح ــره وه ــن ظه ــون م ــود يك ــاً في مول ــره كان منصبّ ــن فك ــط، ولك ــاعة ق س
عــر مــن ولــده ݜ وهــو المهــدي المنتظــر الــذي يملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت 
خــوا لــولادة الإمــام  ظلــاً وجــوراً)21(. تــاه العديــد مــن علــاء المســلمين الذيــن أرَّ
المهــدي ¨)22(، وهنــاك أمــر يجــب الالتفــات إليــه، وهــو أن بعــض الذيــن كتبــوا عن 
لــوا في موضــوع الــولادة عــىٰ روايــات لا تشــر بصراحــة إلٰى  الإمــام المهــدي ¨ عوَّ

الــولادة.
ويــرىٰ الباحــث أنَّ هــؤلاء لم يكونــوا بحاجــة إلٰى هكــذا أخبــار يبتغــون مــن ورائهــا 
ــا  ــا أشرن ــة ك ــولادة ثابت ــون ال ــك، ك ــة لذل ــس بحاج ــر لي ــولادة لأن الأم ــات ال إثب
ــاني )307هـــ/919م()23(  ل هــؤلاء عــىٰ روايتهــم: الروي لذلــك، ومــن الذيــن عــوَّ
الــذي روىٰ حديثــاً في مســنده عــن رســول الله ݕ مفــاده: مجــيء رايــات ســود مــن 
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قبــل المــرق يقتلــون المســلمين قتــاً لم يقتلــه قــوم قــط مثلــه، وأضــاف إذا ســمعتم بــه 
ــه خليفــة الله المهــدي)24(. فأْتُــوه فبايعــوه ولــو حبــواً عــىٰ الثلــج فإنَّ

ــن  ــه ل ــة وكأنَّ ــذه الحادث ــد ه ــاء بع ــدي ج ــر المه ــث أن ذك ــذا الحدي ــن ه ــدو م ويب

يتحقــق بدونهــا، وكــذا نقلهم عن ســهل بــن عبــد الله البخــاري )ت 341هـــ/952م( 

ث عــن أخ الإمــام العســكري ݠ، وهــو الــذي تســميه الإماميــة جعفــر  عندمــا يتحــدَّ

ــكري ݠ  ــن العس ــه الحس ــراث أخي ــه م عائ ــاءت لادِّ ــميته ج ــذاب)25(، وإن تس الك

دون ابنــه القائــم الحجــة ¨ وهــو لا طعــن في نســبه)26(. وغيرهــا مــن الروايــات)27(.

ــا جــاءت لدفــع الشــبهة التــي  ــات إنَّ ــرىٰ الباحــث أنَّ الحاجــة إلٰى هكــذا رواي وي

يثيرهــا البعــض حــول وجــود الإمــام ¨، لــذا نجــد إســهاباً في نقــل هكــذا روايــات، 

ــز  ــرىٰ أن المســتشرق هاين ــولادة الإمــام المهــدي ¨ ن ــل الرفــض القاطــع ل وفي مقاب

هــالم )Heinze Halm( يعيــد ذلــك الأمــر إلٰى كتــب الفــرق الشــيعية الأولٰى حســب 

عائــه مســتنداً إلٰى النوبختــي)28( الــذي ينقــل خــراً مفــاده أنَّ الإمــام العســكري ݠ  ادِّ

ــه أخــوه جعفــر)29(، كــا يعيــد الإمامــة إلٰى  ــدٍ يرثــه، لــذا ورث ــف أي ول مــات ولم يخلِّ

محمــد بــن عــي الهــادي)30(، وفي أحيــان أخــرىٰ يعيدهــا إلٰى الإمــام الكاظــم ݠ.

وردّاً عــىٰ هاينــز هــالم نقــول: إنــه قــد اختــار هــذه الروايــة التــي تشــكك بــولادة 

ــي  ــل - أي النوبخت ــل ينق ــة، ب ــذه الرواي ــد ه ــف عن ــو لا يق ــدي ¨ وه ــام المه الإم

نفســه وفي نفــس الكتــاب - الكثــر مــن الروايــات التــي تشــر صراحــة إلٰى الــولادة 

ــد خــر الــولادة، لــذا نجــد هــالم مضطــراً  وهــي واحــدة مــن بــن العــرات التــي تؤكِّ

للعــودة عــن هــذا التصــور بآخــر يؤكــد خــر الــولادة ويعــر عــن رأيــه في الموضــوع 

بــأن الإمــام العســكري ݠ قــد أخفــىٰ خــر ولادة الإمــام المهــدي ¨ عــن الخليفــة 

خوفــاً عليــه مــن أن يُقتــل، وســوف يظهــر كقائــد للمســلمين)31(.
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ثانياً: توثيقات المستشرقين الألمان للأوضاع السياسية المصاحبة لولادة المهدي ¨:
ــف  ــت تعص ــة كان ــية مهم ــداث سياس ــدي ¨ أح ــام المه رافقــت ولادة الإم
ــد  ــامراء في عه ــداد إلٰى س ــن بغ ــة م ــر الخلاف ــل مق ــد أن انتق ــية بع ــة العباس بالدول
ــىٰ  ــراك ع ــواد الأت ــيطرة الق ــع وس ــة السري ــرُّ رأس الخلاف ــاسي، وتغ ــم العب المعتص
ــد  ــدلاع العدي ــىٰ وصــول المعتمــد)32( إلٰى الســلطة العباســية، وان ــد الســلطة حتّ مقالي
مــن الثــورات لاســيما ثــورة الزنــج)33( التــي شــغلت الســلطات العباســية لمــدة طويلــة 
ــاس  ــوس الن ــب في نف ــت الرع ــوال والأرواح وأدخل ــن الأم ــر م ــتنزفت الكث واس
ــق  ــد الموف ــىٰ ي ــا ع ــاء عليه ــد بالقض ــة الأم ــة والطويل ــود الحثيث ــت الجه إلٰى أن تكلَّل

ــد. ــة المعتم ــاسي)34( أخ الخليف العب
وثــورة ابــن الصــوفي العلــوي)35(، وثــورة عــي بــن زيــد)36( في الكوفــة، وظهــور 
الــدول المســتقلة التــي مــارس بعضهــا ضغوطــاً عــىٰ الدولــة العباســية للحصــول علٰى 
تفويــض مــن الخليفــة العبــاسي لمــا تمثلــه مــن رمزيــة لــدىٰ المســلمين، ولعــلَّ أبرزهــا 

الطاهريــة)37( والحمدانيــة)38( والصفاريــة)39(.
ــة)40( فلــم تكــن بحاجــة إلٰى التفويــض كونهــا جــاءت بالضــد  ــة الزيدي ــا الدول أمّ
ــة  ــد الدول ــت جس ــي طال ــامات الت ــف الانقس ــيين)41(، ولم تق ــات العباس ــن توجه م
العباســية عنــد هــذا الحــد، بل اســتمرت وظهــرت العديد مــن الــدول المســتقلة بمرور 
الوقــت، ومــن المظاهــر البــارزة في هــذه المــدة اللهــو والمجــون وحيــاة الــرف التــي 
عاشــها الحُــكّام عــىٰ الرغــم مــن الضائقــة الماديــة التــي تعيشــها الدولــة العباســية)42( 
ــت  ــي كان ــية الت ــة العباس ــات الخلاف ــن اهتمام ــأىٰ ع ــام ¨ بمن ــن ولادة الإم ولم تك
ــاً  ــه خطــراً محدق ــذي يعدون ــود ال تراقــب الأحــداث عــن كثــب للســيطرة عــىٰ المول

بدولتهــم.
ــن  ــح ب ــر تتأرج ــة نظ ــن وجه ــاع م ــك الأوض ــان إلٰى تل ــتشرقون الألم ــر المس وينظ
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نقــل الحــوادث التاريخيــة والتعليــق عليهــا تــارة بالســلب وأخــرىٰ بالإيجــاب، ولعــلَّ 
إســهامات الجيــل الجديــد مــن المســتشرفين الألمــان هــي أوســع وأكثــر عمقــاً في معالجة 
الأوضــاع السياســية المحيطــة بــولادة الإمــام المهــدي ¨، كــا أنَّ المصــادر الشــيعية 
لم تكــن بعيــدة عــن متنــاول أيديهــم، وهــذا مــا يميزهــم عــن الجيــل القديــم الذيــن 
ــز هــالم  ــاول المســتشرق هاين ــاولاً للمصــادر الشــيعية، فقــد تن ــاً وتن ــوا أقــل عمق كان
ــاع  ــذه الأوض ــد له ــدي ¨، ومهّ ــام المه ــولادة الإم ــة ب ــية المحيط ــاع السياس الأوض
بالحديــث عــن جلــب الإمــام الجــواد ݠ إلٰى بغــداد مــن قبــل المأمــون العبــاسي وهــو 
ب  لا يــزال صغــراً، واعتــر الإمــام ݠ طالبــاً للــزواج مــن بنــت المأمــون حتّــىٰ يتقــرَّ
ــاة  ــة في الحي ــة عالي ــل مرتب ــه، ويحت ــه وأسرت ــىٰ نفس ــن ع ــة ويؤمِّ ــن الأسُرة الحاكم م

ــة في بغــداد )43(. السياســية والاجتماعي
ويبــدو أن هــالم لم يصــب كبــد الحقيقــة بهــذا النــص، كــون المصــادر تشــر بوضــوح 
ــن  ــيعته المناهض ــام ݠ وش ــن الإم ــن م ــي يأم ــزواج لك ــذا ال ــون به ــة المأم إلٰى رغب
للحكــم العبــاسي ويجعلــه قريبــاً منــه، وحــاول العديــد مــن المــرات النيــل منــه عــر 
ــم تحــول  ــه)44(، ث ــي كان يدعــو لهــا الإمــام ݠ محــاولاً الانتقــاص من المناظــرات الت
ــة  ــة للدول ــا عاصم ــامراء وبقائه ــداد إلٰى س ــن بغ ــة م ــز الخلاف ــال مرك ــألة انتق إلٰى مس
العباســية لأكثــر مــن نصــف قــرن بعــد الضغوطــات الكبــرة مــن قبــل ســكان بغــداد 
ث  ضــوا لــأذىٰ عــىٰ يــد جنــد الخليفــة، لاســيما الأتــراك منهــم، ويتحــدَّ الذيــن تعرَّ
عــن هــذه الحادثــة التاريخيــة بــأن الخليفــة المعتصــم انتقــل مــع حراســه الأتــراك مــن 
ــو مــر( شــال  ــة عــىٰ بعــد )100 كيل ســه عــىٰ نهــر دجل ــد أسَّ ــداد إلٰى مقــر جدي بغ
ــاء إلٰى  ــوا الخلف ــة ݜ أن يتبع ــىٰ الأئم ــنَّ ع ــامراء، وكان يتع ــداد اســمه س ــرب بغ غ
ــاشر  ــام الع ــب الإم ــوكل بجل ــة المت ــر الخليف ــنة )848م/233هـــ(، أم ــاك، في س هن
ــباب  ــه أس ــت ل ــدداً كان ــام ݠ مج ــل الإم ــد أن ترحي ــن المؤكَّ ــادي ݠ، وم ــي اله ع
سياســية فقــد أصبــح الشــيعة أقويــاء جــدّاً إلٰى درجــة أنهــم صــاروا يشــكلون خطــراً 
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عــىٰ الحكــم العبــاسي)45(، ويظهــر أن هــالم يــرد تاريخيــاً الحــال الــذي وصلــت إليــه 
ــة الحديــث  ــه الباحــث في بداي ــة العباســية مــن ضعــف وتدهــور قــد أشــار إلي الدول
ــن  ــر ب ــام الكب ــام ¨، وكان للوئ ــولادة الإم ــة ل ــية المرافق ــاع السياس ــن الأوض ع
ــوف  ــة بالخ ــة مليئ ــورة ذهني ــم ص ــر في رس ــر الكب ــيعته الأث ــادي ݠ وش ــام اله الإم
ــل  ــن قب ــورات م ــوالي الث ــة، وت ــية الحاكم ــة الأسرة العباس ــر في مخيل ــة والتذمُّ والحيط
ل  ــوَّ ــك يتح ــد ذل ــورة)46(، بع ــذه الص ــيخاً له ــدت ترس ــد ول ــم ق ــن وأنصاره العلوي
ه إلٰى إخفــاء  صــوب الإمــام العســكري ݠ وخوفــه مــن بطــش الخليفــة الــذي اضطــرَّ
ــىٰ  ــه ع ــه وقضائ ــن صفات ــار ع ــيوع الأخب ــه، لش ــر ¨ عن ــدي المنتظ ــه المه ولادة ابن

ــن)47(. ــم الظالم حك
ويمكــن القــول: إن هــذا الحــال الــذي يصفــه هــذا المســتشرق يوافــق ما كان ســائداً 
مــن وضــع ســياسي آنــذاك، ويقــف المســتشرق الألمــاني كونســلمان )Konzelman( في 
باعــه تسلســاً تاريخيــاً واضحــاً للأحــداث،  طليعــة المتصديــن لهــذا الموضــوع عــر اتِّ
وإســهاباً في الــرح لتلــك الأحــداث جعلتــه ينفــرد عــن بقيــة المســتشرقين في تناولــه 
ث  للأوضــاع السياســية القريبــة أو المصاحبــة لــولادة الإمــام المهــدي ¨، فهــو يتحــدَّ
ــم  ــه المعتص ــون لأخي ــه المأم ــذي خلَّف ــش ال ــة الجي ــت ببني ــي لحق ــرات الت ــن التغ ع
ــن  ــون واب ــو أخ المأم ــل ه ــون ب ــن المأم ــه اب ــأً أن ــلمان خط ــه كونس ــول عن ــذي يق - ال
ــة)48(  ــم جلبهــم مــن مــر والنوب ــن ت ــة الذي ــح المرتزق هــارون الرشــيد - فقــد أصب
ــن)51(  ــاد الأرال)50(، وبحــر قزوي ــد القادمــون مــن ســمرقند)49( وب والمغــرب والعبي
ــاق  ــة، وض ــل الدول ــون في إدارة مفاص ــذوا يتدخل ــة، وأخ ــرار في الدول ــاب ق أصح
ــام - كــا يصــف كونســلمان - تمكّــن رجــلٌ  أهــل بغــداد بهــم ذرعــاً، وفي أحــد الأي
ــه نقــداً لاذعــاً للخليفــة بســبب وجــود الجنــد الأجانــب في  أن يســتجمع قــواه ووجَّ
ده أن يحاربــه أهــل بغــداد بجيــش لا قِبَــل لــه بــه، وهــو الدعــاء ليــاً وهــو  بغــداد وهــدَّ
نائــم، وهــذا الأمــر دفعــه لمغــادرة المدينــة، لكــن كونســلمان يقــول: إنــه تــرك بغــداد 
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تــاركاً المرتزقــة فيهــا، وهــذا خطــأ آخــر يقــع فيــه، فــا فائــدة مغــادرة بغــداد مــن دون 
جنــده الأجانــب؟ وهــم ســبب المشــكلة فيهــا)52(.

ــة  ــه مــن ابن ــة الإمــام الجــواد ݠ بالخليفــة المعتصــم فقــد انتهــت بطلب ــا علاق أمّ
ــق  ــة الواث ــل إلٰى خلاف ــه)53(، وينتق ــام ݠ وقتل ــم للإم ــع الس ــب أن تض ــه زين أخي
والمســتعين، ثــم يتحــول صــوب المعتــز الــذي فقــد زمــام الأمــور تمامــاً، لكنــه تفــرغ 
ــه  ــام ݠ وقتل ــم للإم ــع الس ــه وض ــن رجال ــب م ــادي ݠ وطل ــام اله ــداء الإم لع
ــة  ــن إمام ــلمان ع ــر كونس ــكري ݠ، ويع ــن العس ــام الحس ــة إلٰى الإم ــل الإمام لتنتق
ــن  ــد ݕ، ويمك ــي محم ــبة لآل النب ــوام بالنس ــر الأع ــكري ݠ أخط ــن العس الحس
ــة  ــادة الضخم ــوىٰ في الزي ــز الق ــه مراك ــذي تمارس ــط ال ــم الضغ ــبب تعاظ ــة س رؤي
ــع  ــرن التاس ــن الق ــرة م ــنة الأخ ــن س ــاء الثلاث ــيعية أثن ــة الش ــار الحرك ــداد أنص لأع
الميــادي. فــكان قــوّاد الحــرس الذيــن حبســوا الخليفــة لا يخشــون إلّ نفــوذ ســالة 
النبــي ݕ، فهــم فقــط الذيــن يســتطيعون تشــكيل خطــر عــىٰ ســلطتهم، والقــوّاد هم 
ســالة المرتزقــة لا يملكــون أي شرعيــة دينيــة، ولهــذا كان ســندهم الســياسي ضعيفــاً 

ــرة )54(. ــة خط ــاً لدرج وهشّ
ويتَّضــح مــن كلام كونســلمان مــدىٰ تعاظــم القــوىٰ الشــيعية المتبعــة لآل البيــت ݜ 
ــد مــا تكلمنــا بــه ردّاً عــىٰ هــالم مــن وجــود  في عهــد الإمــام العســكري ݠ، وهــذا يؤيِّ
ــد للإمــام العســكري ݠ، وســار عــىٰ نهجــه في تنصيــب  ــر مؤيِّ جمهــور شــيعي كب
ــوّاد  ــوف الق ــن خ ــلمان ع ــاً كلام كونس ــر حقّ ــت النظ ــا يلف ــدي ¨، وم ــام المه الإم
ــه،  ــة نفس ــن الخليف ــيتهم م ــدم خش ــم، وع ــي ݕ ونفوذه ــوة آل النب ــن ق ــة م المرتزق
ــكري ݠ،  ــام العس ــن للإم ــن والموال ــرة المحب ــوة وكث ــىٰ ق ــر ع ــل آخ ــذا دلي فه
وتنامــي قــوة الشــيعة مقابــل ضعــف وانهيــار قــوة الخلافــة العباســية، كــا يعــرِّ هــذا 

ــة التــي توجــه الجماهــر. الــكلام بوضــوح عــن قــوة الســلطة الديني
ــل  ــياسي لأه ــوح الس ــط الطم ــل رب ــد، ب ــذا الح ــد ه ــلمان عن ــف كونس ولم يتوق
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البيــت ݜ بمســألة نهايــة الســلطة العســكرية في ســامراء، فــإذا مــا أظهــر الأئمــة ݜ 
ــلطة  ــن الس ــىٰ زم ــاء ع ــة القض ــذا بمثاب ــيكون ه ــرىٰ، فس ــرة أخ ــياً م ــاً سياس طموح
ــول  ــوءة تق ــم نب ــد أقلقه ــامراء ق ــم في س ــاب الحك ــكر، وكان أصح ــة للعس المطلق
بــولادة ابــن للإمــام الحــادي عــر هــو الإمــام المهــدي ¨ الــذي ســيقود البشريــة 
إلٰى الطريــق الصحيــح والآمــن إلٰى رحمــة الله الواســعة وجنتــه)55(، ويتَّضــح مــن هــذا 
الــكلام لُــبُّ المشــكلة التــي عــىٰ أساســها تــم جلــب أهــل البيــت ݜ إلٰى ســامراء 
ــي  ــم بن ــتمر حك ــي يس ــتمرة لك ــة المس ــة والرقاب ــة الجبري ــت الإقام ــم تح ووضعه

ــا. ــوءة في مهده ــذه النب ــد ه ــر وئ ــاس ع العب
ــول  ــيعة ح ــة الش ــل وعام ــامراء ب ــل س ــا أه ــن تداوله ــلمان حديث ــار كونس ويخت
ظهــور الإمــام ¨ كواقــع لا مفــر منــه، أحدهمــا حديــث النبــي الأكــرم ݕ ومفــاده 
ــل  ــب نق ــا ݠ - حس ــام الرض ــث الإم ــي(، وحدي ــن أه ــن ب ــرج م ــوف يخ )س
المســتشرق ولا يوجــد النــص في كتــب الحديــث -: )مــن بعــدي ســيكون 
ابنــي محمــد بــن عــي التقــي إمــام المؤمنــن، وبعــده يــأتي ولــده عــي بــن محمــد، ويليــه 
ــا  ــاء، ولم ــش في الخف ــوف يعي ــر، وس ــدي المنتظ ــه المه ــون ابن ــي، ويك ــن ع ــن ب الحس

يظهــر ســوف يعطــي أوامــر يطيعهــا الجميــع()56(.
ــه بــدأ يعتمــد عــىٰ المصادر الشــيعية  ويبــدو مــن سرد الأحــداث لــدىٰ كونســلمان أنَّ
التــي تــروي الأوضــاع السياســية المصاحبــة لــولادة الإمــام ¨، حيــث يصــور حالــة 
ــام  ــال ولادة الإم ــش في ح ــوّاد الجي ــر وق ــل الق ــت أه ــي أصاب ــوف الت ــع والخ الهل
ــذي  ــدي وال ــيء المه ــن بمج ــن مؤمن ــد الرافدي ــل بل ــإذا كان أه ــر ¨، ف ــاني ع الث
أعطــاه الله - طبقــاً لعقيدتهــم - ســلطة واجبــة عــىٰ كل النــاس، فــكان عــىٰ هــؤلاء 
القــوّاد أن يخشــوا أن يَتَّبـِـع النــاس هــذا الإمــام ¨ بصــورة أكثــر إصراراً مــن أتباعهــم 
ــذا جعلــت مراكــز القــوىٰ في العاصمــة  ــن في المــاضي، ول ــكل الأئمــة ݜ الآخري ل
تراقــب بيقظــة منــزل الإمــام الحــادي عــر الحســن بــن عــي ݠ ليــل نهــار فــكان 
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ــاء،  ــو النس ــي ݕ نح ــاد النب ــلك أحف ــة بمس ــه علاق ــوت ل ــة كل ص ــب ملاحظ يج
وباحتــالات حــدوث حمــل يجــب أن يُبلــغ هــذا إلٰى الســلطات في ســامراء فــوراً)57(، 
ويظهــر أنَّ جواســيس قــد عينتهــم الســلطة لمراقبــة بيــت الإمــام الحــادي عــر ݠ، 
وينصــبّ اهتــام هــؤلاء بمراقبــة نســاء الإمــام ݠ، لاســيما عنــد حصول حالــة زواج 
ــه الســلطة  ــم ب أو حمــل يجــب أن لا يغيــب عــن أعــن هــؤلاء الجواســيس لكــي تعل

لتفــادي أمــر الــولادة المرعبــة بالنســبة إليهــم.
ــام  ــة الإم ــق بقضي ــا يتعلَّ ــل كل م ــلمان في نق ــهاب كونس ــا إلٰى إس ــا أشرن وك
ــكري ݠ  ــام العس ــا الإم ــرن به ــي اق ــة الت ــل للكيفي ــو ينتق ــا ه ــدي ¨، ه المه
ــل  ــد أن ينق ــزواج بع ــذا ال ــاص في ه ــه الخ ــه رأي ــدي ¨ ول ــام المه ــه أُم الإم بزوجت
الروايــة الشــيعية للــزواج وينقــل الأخبــار التــي تقــول: إن الإمــام الحــادي عــر ݠ 
ــزواج حيــث كان  ــات قصــة هــذا ال ــة، وقــد أوردت الرواي ج مــن أمــرة بيزنطي ــزوَّ ت
بــر بــن ســليمان)58( صديقــاً للإمــام العــاشر ݠ الــذي حبــس ذات يــوم في بــاط 
الخليفــة العبــاسي، وكان الإمــام العــاشر ݠ قــد كلَّــف هــذا الصديــق بــراء جاريــة 
ــا  ــارىٰ وصّرة به ــة النص ــاً بلغ ــاً مكتوب ــاه خطاب ــكري ݠ، وأعط ــام العس ــه الإم لابن
)220 دينــاراً( وأفهمــه أنَّ هــذه الفتــاة ســتتحدث بلغــة النصــارىٰ، وســوف تســمعها 
تصيــح فتلعــن كل مــن يتقــرب منهــا أو يريــد لمســها، فــإذا تعرفــت عــىٰ هــذه الجاريــة 
ــات  ــن الغيبي ــلمان ع ــم كونس ــا يتكل ــه)59(، هن ــتطيع قراءت ــاب وستس ــا الخط فأعطه
ــن الإمــام الهــادي ݠ الحصــول عــىٰ الجاريــة البيزنطيــة التــي  التــي مــن خلالهــا تمكَّ
ــل  ــداد، ب ــىٰ بغ ــا إلٰى مرس ــم بمجيئه ــي يعل ــدي ¨، والت ــام المه ــاً للإم ــتصبح أُمّ س
ويعــرف الســفينة التــي قدمــت عــىٰ متنهــا، واســم النخــاس الــذي ســيقوم ببيعهــا، 
ولــن نتفاجــأ بموقــف هــذا المســتشرق بعــد نقــل ســليمان بــن بــر لمــا حــدث معــه 
ــال،  ــه في الح ــاب فقرأت ــا الخط ــاة وأعطاه ــىٰ الفت ــرف ع ــا تع ــداد، عندم ــاء بغ في مين
ــاء قراءتهــا لــه لم تســتطع منــع نفســها مــن البــكاء، ثــم قالــت للنخــاس: بعنــي  وأثن
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لهــذا الرجــل وإلّ قتلــت نفــي، أنــا أمــرة فــأبي هــو ابــن قيــر بيزنطــة، أمّــا أُمّــي 
فهــي تنســب لحــواري عيســىٰ ݠ، وكان جــدي القيــر يريــد تزويجــي لابــن أخيــه 
ــن لتدخــل الغيــب الإلهــي في الأمــر، إلٰى أن قــدم  قبــل نهايــة العــام، ولكنــه لم يتمكَّ
ــاده  ــاء أحف ــي ج ــد ع ــي ݠ وبع ــده ع ــاء بع ــىٰ ݠ وج ــام عيس ــد ݕ أم محم
ــداً ݕ،  ــىٰ ݠ محم ــق عيس ــور، فعان ــم الن ــون، يحفّه ــة ݜ المبارك الأئم
ــدة  ــب حفي ــت في طل ــد أتي ــا روح الله لق ــه: «ي ــال ل ــد ݕ فق ــا محم أمّ
حواريــك ســيمون لحفيــدي حســن بــن عــي الإمــام الحــادي عــر«، وبقيــت في 
حالــة يرثــىٰ لهــا حتّــىٰ ظهــر لهــا في الحلــم فاطمــة ݝ ابنــة محمــد ݕ ومعهــا مريــم 

ــن الإســام)60(. ــا كلتاهمــا منهــا الدخــول في دي العــذراء ݝ، وقــد طلبت
لقــد بــنَّ كونســلمان النســب الشريــف لأمُّ الإمــام المهــدي ¨، وتدخّــل كل مــن 
النبــي الأكــرم ݕ وعيســىٰ ݠ وفاطمــة الزهــراء ݝ ومريــم العــذراء ݝ لتكتمل 
ــن  ــام الحس ــس ݝ إلٰى الإم ــة نرج ــاهمت في خطب ــي س ــة الت ــة المبارك ــة النبوي الحلق
العســكري ݠ، ولم يــرك كونســلمان الأمــر يمــر عــىٰ هــذا الحــال بعــد أن سرد قصــة 
زواج الإمــام ݠ مــن الأمــرة البيزنطيــة مــن دون أن يدخــل المنهجيــة الألمانيــة التــي 
ــا أســطورة مــن  عــىٰ أنَّ ســادت في هــذه القضيــة، فــكان شــكّه في مجمــل القصــة، فادَّ
خــي الشــيعة، أرادوا منهــا إقنــاع النــاس بمجريــات الأحــداث التــي  نســج خيــال مؤرِّ
ــم أرادوا  ــا أنَّ ــر، ك ــاني ع ــام الث ــن الإم ــن الحس ــد ب ــة محم ــات إمام ــأنها إثب ــن ش م
إثبــات ترويــج نبــي الله عيســىٰ ݠ لمخلــص مــن ســالة النبــي الأكــرم ݕ ســيكون 
منقــذاً للبشريــة جمعــاء مــن الظلــم والاضطهــاد الــذي حــلَّ بهــم بعــد العــزوف عــن 
الحــق وجعــل الديــن وراء ظهورهــم وظلــم القــوي للضعيــف، وقــد أعطــىٰ وجــود 
ــد  ــه ق ــىٰ ݠ نفس ــوا: إن عيس ــيعة أن يقول ــي الش ــة لمؤرخ ــة الفرص ــرة البيزنطي الأم
ــاس، وفي  ــي للن ــص حقيق ــيء مخلِّ ــهد بمج ــه ش ــو بذات ــه ه ــام وأن ــو الإس ــر بعل أم
خــو الشــيعة مــن خــال هــذه الأســطورة التأكيــد عــىٰ  الوقــت نفســه اســتطاع مؤرِّ
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ــة  ــف والزوج ــب شري ــي ݠ زوج ذو نس ــن ع ــن ب ــي ݕ، فالحس ــالة النب ــل س نب
ــدا بينهــا الإســام والمســيحية، وبهــذا  تنتســب إلٰى أنبــل أسرة مســيحية في العــالم، فوحَّ

يصــر مخلِّصــاً لأتبــاع الديانتــن معــاً، وبذلــك يعنــي العــالم كلــه)61(.
ــو  ــك، وه ــد الش ــر بع ــل آخ ــه عام ــذ يحرك ــلمان أخ ــث أن كونس ــد الباح ويعتق
التعصــب لديانتــه المســيحية، وأراد القــول: إن نســج هكــذا أســطورة أُريــد بهــا رفــع 
ــرم ݕ  ــي الأك ــيحية وأن أُسرة النب ــة المس ــي الديان ــال نب ــن خ ــام م ــأن الإس ش
يمكــن أن تحصــل عــىٰ نســب مســيحي شريــف يثبــت نبــل هــذه الســالة العربيــة؛ 
لأن الأسرة النبيلــة المســيحية وافقــت عــىٰ ارتبــاط حفيــد النبــي ݕ بحفيــدة حــواري 
عيســىٰ ݠ متناســياً بــل متغافــاً عــن قصــد مــاذا يعنــي اســم محمــد ݕ وأُسرتــه 
ــىٰ  ــكَ لَعَ ــة ﴿وَإنَِّ ــة)63(، وآي ــة المباهل ــر)62(، وآي ــة التطه ــالٰى في آي ــا الله تع مه ــي كرَّ الت
ــام  ــلين، والإس ــيد المرس ــاء وس ــم الأنبي ــو خات ــم: 4(، وه ــمٍ﴾ )القل ــقٍ عَظِي خُلُ
بوصفــه ديانــة ســاوية جــاءت بعــد المســيحية لتكمــل مــا جــاء بــه عيســىٰ ݠ وعــرَّ 
ــه تعــالٰى:  ــة المســيحية مــع المســلمين بقول الله تعــالٰى عــن تعاطــف وتــواد أهــل الديان
ــدَنَّ  ــوا وَلَتَجِ كُ ــنَ أَشَْ ذِي ــودَ وَالَّ ــوا الْيَهُ ــنَ آمَنُ ذِي ــداوَةً للَِّ ــاسِ عَ ــدَّ النَّ ــدَنَّ أَشَ ﴿لَتَجِ
ــنَ  يسِ ــمْ قِسِّ ــأَنَّ مِنهُْ ــكَ بِ ــارىٰ ذلِ ــا نَص ــوا إنَِّ ــنَ قالُ ذِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ذِي ةً للَِّ ــوَدَّ ــمْ مَ أَقْرَبَُ
ــا  ــمِعُوا م ــالٰى: ﴿وَإذِا سَ ــه تع ــدة: 82(، وقول ونَ﴾ )المائ ــتَكْبُِ ــمْ لا يَسْ ُ ــاً وَأَنَّ وَرُهْبان
ــونَ  ــقِّ يَقُولُ ــعِ مَِّــا عَرَفُــوا مِــنَ الَْ مْ ــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ ــرىٰ أَعْيُنهَُ سُــولِ تَ ــزِلَ إلَِٰ الرَّ أُنْ
ــاهِدِينَ﴾ )المائــدة: 83(. ويتبــنَّ مــن الآيتــن الكريمتــن  ــعَ الشَّ ــا مَ ــا فَاكْتُبْن ــا آمَنَّ ن رَبَّ
ة المســيح للإســام، كذلــك الحاجــة الماســة لهــم لدخــول الإســام لكــي يكونــوا  مــودَّ

ــه. ــوِّ الإســام ورفعت شــهوداً عــىٰ عُلُ
ــة  ــور الإلهي ــيوع الأم ــطورة وش ــا بالأس ــا وصفه ــخ م ــلمان تاري د كونس ــدِّ ويح
ــن  ــن ب ــر الحس ــادي ع ــام الح ــد الإم ــه إلٰى عه ــك لدي ــىٰ ش ــن دون أدن ــة م العجيب
خــروا  عــي ݠ، وأنّ هــذه الأخبــار قــد وصلــت إلٰى أســاع الســلطة الحاكمــة فلــم يدَّ
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جهــداً في أن يعــدّوا الأنفــاس عــىٰ الإمــام ݠ وعائلتــه ليــل نهــار، حتّــىٰ لا تتــم هــذه 
ــد إلصــاق تهمــة الأســطورة للإمــام الحــادي عــر ݠ  ــه يري النبــوءة)64(، ويبــدو أن
خــي الشــيعة ليغلــق البــاب بوجــه  وعــدّه المســؤول عنهــا بعــد أن ألصقهــا بعاتــق مؤرِّ
الذيــن يطمعــون بالإمامــة، ولكــن أليــس مــن الطبيعــي أن تكــون أخبــار الإمــام ݠ 
في عهــد والــده فهــو عــىٰ أبــواب الــولادة وهــو الموعــود بالإمامــة وإنقــاذ البشريــة، 
فمتــىٰ تنتــر أخبــاره، أيعقــل أن تكــون بعــد وفــاة أبيــه؟ إذن مــا الفائــدة مــن ذلــك؟
د كونســلمان تاريــخ اســتلام الإمــام المهــدي ¨ لزعامــة الشــيعة بعــد أن  كــا يحــدِّ
د حكــم المعتمــد العبــاسي )22 عامــاً( مــن )870 - 892م( - )256 - 279هـ(،  حــدَّ
ــي  ــاحل الإفريق ــد إلٰى الس ــدود الهن ــن ح ــد م ــعة تمت ــة شاس ــم منطق ــذي حك وال
ــام  ــي ݕ الإم ــد النب ــلَّم حفي ــدث أن تس ــنوات، ح ــذه الس ــاء ه ــي، وفي أثن للأطلنط
المهــدي ¨ زعامــة شــيعة عــي بعــد مــوت الإمــام الحــادي عــر ݠ، وقــد حــدث 
ض لهــا  هــذا عــام )832م-260هـــ()65(، كــا ينقــل كونســلمان التحديــات التــي تعــرَّ
ــر  ــه جعف ــع عمِّ ــل م ــا حص ــيما م ــيعية، لاس ــة الش ــلُّمه للزعام ــاء تس ــام ¨ أثن الإم
ــن  ــه الحس ــن أخي ــة م ــن ݠ الإمام ــلم الحس ــاً بتس ــة متعلِّ ــدّىٰ للإمام ــذي تص ال
ݠ، فهــي ليســت حكــراً عــىٰ الآبــاء والأبنــاء، لأن الإمــام محمــد بــن الحســن ¨ لا 
يــزال صغــراً، وربــا لم يكــن يعلــم بولادتــه أصــاً، كونــه ليــس مــن الثقــات الذيــن 
يُمكــن البــوح لهــم بالــر، وينقــل قصــة الحجــاج القادمــن مــن قُــم الذيــن يبحثــون 
عــن الإمــام لكــي يســلموه أمــوال الخمــس، وقيــام جعفــر عــم الإمــام باســتقبالهم إلٰى 

نهايــة القصــة)66(.
ثالثاً: الغيبة الصغرىٰ والسفراء الأربعة:

كتــبَ المســتشرقون الألمــان عــن موضوع الغيبــة والســفارة بمنهجيــة الشــك العالية 
المعتــادة لديهــم، وينطبــق هــذا الأمــر عــىٰ الجيــل القديــم والجديــد عــىٰ حــدٍّ ســواء، 
وتعــددت آراؤهــم، ولم تخــل كتاباتهــم مــن الموضوعيــة أيضــاً، ولكــن علٰى نطــاق ضيِّق 
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كــا ســنرىٰ مــن خــال البحــث في هــذه المســألة، كــا أن النتائــج التــي خرجــوا بهــا 
تفاوتــت فيــا بينهــم، وأطلــق بعضهــم العنــان لنفســه بتصريحــات لا تمــت للحقيقــة 
بصلــة، فهــذا المســتشرق شــروثمان الــذي اعتمــد عــىٰ العديــد مــن المصــادر الشــيعية 
ــت ݜ، كرجــال الشــيخ الطــوسي، ورجــال الكــي)67(،  ــه عــن أهــل البي في كتابات
ورجــال النجــاشي)68(، ورجــال العلامــة الحــي)69(، والعلامــة المجلــي)70(، ومحمد بن 
اً عــن  ــن ممــا في بطــون هــذه المصــادر الشــيعية معــرِّ عــي الإخبــاري)71(، إلّ أنــه لم يتيقَّ
ــة في  ــا بالنظــرة اليقيني ــا لا تســمح لن ــة المراجــع التــي بــن أيدين ــه: )وحال ذلــك بقول

التطــور التاريخــي لالتقــاء الدوافــع المختلفــة للشــيعة()72(.
ــرىٰ،  ــامية الأخ ــادر الإس ــىٰ المص ــب ع ــة )Strothmann( تنص ــدو أن قناع ويب
هة وبعيــدة عــن الحقيقــة المنشــودة، ولعــلَّ  لــذا ســتكون النتائــج التــي يخــرج بهــا مشــوَّ
قولــه بفقــدان الإمــام الباقــر والصــادق والرضــا ݜ لزمــام الأمــور وتــرك وكلائهــم 
ــم في  ــه للتحكُّ ــه وفقدان ــىٰ تخبُّط ــل ع ــر دلي ــيعي، خ ــب الش ــور المذه ــرون أم يدي
ميــزان الحقيقــة، فقــد كان للإمامــن الباقــر والصــادق ݟ الــدور البــارز والكبــر في 
ــة المذهــب الاثنــي عــري، فهــا مؤسســا الجامعــة الإماميــة الكــرىٰ، ولهــا  إدارة دفَّ
يعــود الفضــل في غــرس جــذور المذهــب الاثنــي عــري وتثبيتــه، كــا لا يخفــىٰ عــىٰ 
ــة  ــة المذهــب الاثنــي عــري بعــد تولّيــه ولاي أحــد دور الإمــام الرضــا ݠ في تقوي
ــىٰ  ــاءً ع ــام ¨ اختف ــة الإم ــر غيب ــو يعت ــون، فه ــد الله المأم ــة عب ــد)73( في خلاف العه
ــه ســيظهر في آخــر الزمــان عــىٰ صــورة  عــي الشــيعة، وأنَّ نحــو غــر معــروف كــا يدَّ
المهــدي)74(، ثــم يــأتي إلٰى موضــوع النيابــة، أو الســفارة ليعــر عــن رأيــه فيهــا، فيصفها 
بــأن منصــب الوكيــل يصبــح أعظــم شــأناً عندمــا يكــون الإمــام غائبــاً، فهــو يدّعــي 
أنــه الوحيــد الــذي يعــرف الإمــام الغائــب، وقــد اســتطاع أربعــة أشــخاص منــذ عــام 
عــوا ذلــك لأنفســهم، ولمــا مــات رابعهــم، عــي بــن محمــد  )260هـــ/873م( أن يدَّ
ــة  ــا الغيب ــرىٰ، وأعقبته ــة الصغ ــت الغيب ــنة )334هـــ/939م( انته ــامرائي)75( س الس
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ــا والتــي فيهــا يســقط في زعــم الشــيعة صــاة الجمعــة،  ــد إلٰى أيامن الكــرىٰ التــي تمت
وذلــك لأن الــذي يــؤم النــاس فيهــا هــو الإمــام فقــط)76(.

ويظهــر أن المســتشرق شــروثمان قــد وقــع مــرة أخــرىٰ في مطــبّ التزمّــت بالــرأي 
الــذي أوصلــه إلٰى الشــك والارتيــاب في كل مــا يتعلــق بقضيــة الإمــام المهــدي ¨، 
لاســيما غيبتــه، فهــو يجعلهــا اختفــاءً عــىٰ نحــو غــر معــروف عــىٰ الرغــم مــن اطِّلاعه 
ــه كان مشرفــاً  عــىٰ كتــب الشــيعة التــي تبــنِّ أســباب الاختفــاء وعــىٰ الرغــم مــن أنَّ
ــة  ــن القضي ــدث ع ــي تتح ــي)77(، الت ــواد ع ــور ج ــوراه للدكت ــة الدكت ــىٰ أطروح ع
المهدويــة مــن خــال المصــادر الشــيعية، وكان من المفــروض عــىٰ الدكتــور أن يصحح 
ــد مــا يقولــه حــول موضــوع الوكالــة)78(. نــا نجــده يؤيِّ مفاهيــم هــذا المســتشرق، إلّ أنَّ
ــن دون  ــروثمان م ــتشرق ش ــر بالمس ــن تأث ــو م ــي ه ــواد ع ــور ج ــدو أن الدكت ويب
ضــه إلٰى موضــوع النيابــة يجعــل الأشــخاص المتصدّيــن لهــا  أن يؤثــر فيــه، وعنــد تعرُّ
ــة  ــن في المجتمــع الشــيعي؛ لادِّعائهــم المعرف أصحــاب مصلحــة تجعــل منهــم متنفذي
ــم  ــن تعيينه ــك ولم يك ــوا ذل ع ــم ادَّ ــة، وأنَّ ــاء الطائف ــن دون أبن ــب م ــام الغائ بالإم
ــل  مــن قبــل الإمــام نفســه، متجاهــاً الكتــب التــي تشــر إلٰى هــذا الموضــوع وتفصِّ
ــل  ــاك توقيعــات مــن قب ــام ¨ لســفرائه الأربعــة)79(، وهن ــار الإم ــة اختي في قضي
عــاء البعــض للســفارة مــن دون وجــه حــق، وهــذا  الإمــام ¨ تشــر إلٰى بطــان ادِّ

ــه)80(. ــه إلٰى أتباع ــام ¨ في توقيعات ــره الإم ــا أنك م
ــامرائي  ــاه بالس ــع فدع ــفير الراب ــب الس ــأ في لق ــد أخط ــروثمان ق ــر أن ش ويظه
عــاؤهُ بإســقاط صــاة الجمعــة مــن  وربــا يكــون الخطــأ في الترجمــة وليــس منــه، أمّــا ادِّ
ــىٰ يظهــر الإمــام ¨؛ لأنــه الوحيــد الــذي يــؤم النــاس فيهــا فهــو  قبــل الشــيعة حتّ
ــا  ــيعة إلٰى عصرن ــد الش ــع عن ــة لم تنقط ــاة الجمع ــاً، فص ــةً وتفصي ــل جمل ــاء باط ع ادِّ
الحــالي، وقــد يكــون انقطاعهــا في بعــض البلــدان لاســيما العــراق - في أزمنــة معينــة - 
ض لهــا شــيعة هــذا البلــد عــىٰ  لأســباب سياســية تتعلــق بسياســة الاضطهــاد التــي تعــرَّ
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ــتشرق  ــج المس ــذا، وينه ــا ه ــعيرة إلٰى يومن ــذه الش ــوا ه ــم لم يترك ــور، لكنه ــرِّ العص م
ــام ¨  ــة الإم ــوع غيب ــج في موض ــدر )Isr-Friedläder( ذات النه ــل فردلان إسرائي
والســفراء، ويــرىٰ أنــه دخيــل عــىٰ الفكــر الشــيعي الإمامــي مــن الديانــة المســيحية 
وبالتحديــد مــن الطائفــة الدوســيتية )docetic(، والديانــة المانويــة)81( في إيــران أيّــام 
ــذي  ــاني(، وأن ال ــيح ݠ )وم ــودة المس ــان بع ــن تؤمن ــانية اللت ــة الساس الامبراطوري
صُلِــب ليــس عيســىٰ ݠ بــل الشــيطان ولكــن شُــبِّه لهــم ذلــك، وكــذا الأمــر بالنســبة 

إلٰى )مــاني( الــذي حــلَّ محلــه شــخص آخــر عندمــا صُلِــب)82(.
ــري  ــزم الظاه ــن ح ــه اب ــا يقول ــد م ــذي اعتم ــدر ال ــتشرق فردلان ــىٰ المس وردّاً ع
ــة  ــأت طارئ ــي لم ت ــدي ¨ الت ــام المه ــة الإم ــول: إن غيب )ت456هـــ/ 1064م( نق
ــا بــرَّ بهــا النبــي الأكــرم ݕ وفــق مــا جــاء مــن  بعــد الإمــام العســكري ݠ وإنَّ
ــبقوا  ــن س ــار ݜ الذي ــت الأطه ــل البي ــث أه ــك أحادي ــة، وكذل ــث صحيح أحادي
الإمــام المهــدي ¨، وليســت الغيبــة بأمــر مســتورد لمذهــب أهــل البيــت ݜ مــن 
ر )هــالم( مــا يــردد عنــد البعــض مــن  ســائر الديانــات الســاوية، أو الوضعيــة، ويكــرِّ
وقــوع الشــيعة في الحــرة بعــد وفــاة الإمــام الحــادي عــر )الحســن العســكري ݠ( 
لعــدم وجــود مــن يتصــدّىٰ لقيــادة الســاحة الشــيعية، فتحــدث عــن ذلــك نقــاً عــن 
عــي - التــي تذكــر أيضــاً أن انتهــاء الخــط الرئيــي  أقــدم المصــادر الشــيعية - كــا يدَّ
ــر  ــمت إلٰى أكث ــا انقس ــرة، وأنه ــة خط ــيعية في أزم ــة الش ــع الأمَُّ ــد أوق ــة ݜ ق للأئم
مــن عــر فِــرَق، وأن إحــدىٰ هــذه الفــرق أكــدت عــىٰ وجــود ابــن للإمــام الحســن 
العســكري ݠ وُلــد عــام )255هـــ / 869م(، وأنَّ أبــاه قــد خبّــأه خوفــاً عليــه مــن 
ــام  ــن الإم ــون م ــة والمقرب ــر إلّ العائل ــذا الأم ــم به ــاسي، ولا يعل ــة العب ــش الخليف بط

فقــط)83(.
ــتطيع  ــن يس ــغ م ــا أبل ــرة وإن ــور في ح ــرك الجمه ــام لم ي ــذا أنَّ الإم ــن ه ــنَّ م يتب
الوصــول إلٰى الجمهــور وإبلاغهــم بــا يجــري، وهــذا مدعــاة للتأكيــد أنَّ هنــاك عمــاً 
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كبــراً قــام بــه الإمــام العســكري ݠ لتهيئــة الأمــور لابنــه الإمــام المهــدي ¨، لــذا 
ــد )ت  ــيخ المفي ــه الش ــا قال ــاني م ــاهد الث ــه، والش ــن علي ــيعة متَّفق ــور الش ــد جمه نج
413هـــ/1022م( إنــه لّمــا تــوفي أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن محمــد ݠ افــرق 
أصحابــه مــن بعــده عــىٰ مــا حــكاه النوبختــي بأربــع عــرة فرقــة، فقــال الجمهــور 
حــوا النــص عليــه، وقالــوا  منهــم بإمامــة القائــم المنتظــر ¨ وأثبتــوا ولادتــه وصحَّ
هــو ســميّ النبــي الأكــرم ݕ ومهــدي الأنــام)84(، ومــن جانبــه نفــىٰ الشــيخ المفيــد 
ــداً خلــو الســاحة الشــيعية مــن هــذه  وجــود هــذه الفــرق الأربــع عــرة في زمانــه مؤكِّ
الفــرق في زمانــه، هــذا وهــو ســنة ثــاث وســبعين وثلاثمائــة ســوىٰ الإماميــة الاثنــي 
ــد  ــم أح ــون لا يعل ــواهم منقرض ــن س ــن ¨، وم ــن الحس ــة اب ــة بإمام ــة القائل عشري
مــن جملــة الأربــع عــر فرِقــة التــي ذكرهــا النوبختــي ظاهــراً بمقالــة ولا موجــوداً 
ــف  ــلف وأراجي ــن س ــة عم ــن حكاي ــارة ع ــن عب ــه، ولك ــف ديانت ــذا الوص ــىٰ ه ع

بوجــود قــوم منهــم لا يمكــن إثباتهــا)85(.
ــخة  ــف في نس ــول تحري ــة حص ــك إلٰى إمكاني ــع الش ــه أصاب ــن توجي ــا يمك ــن هن وم
ــك  ــراً لتل ــرىٰ أث ــي ولا ي ــه النوبخت ــاّ كتب ــد ع ــس ببعي ــد لي ــيخ المفي ــي، فالش النوبخت
ــر  ــد ذك ــول عن ــل يق ــيعة، ب ــرَق الش ــاب فِ ــددة في كت ــاء مح ــا أس ــي لم يعطه ــرَق الت الفِ
كل فرقــة بالقــول: )فرقــة تقــول()86(، ويســكت عــن تســميتها عــدا تســميته للإماميــة 
وهــي المشــهورة والموافقــة لمــا جــاء بــه الشــيخ المفيــد، وهــذا يرجــح قــول الشــيخ بعــدم 
وجــود تلــك الفِــرَق أصــاً، والشــاهد الثالــث عــىٰ اتِّفــاق جمهــور الشــيعة عــىٰ إمامــة 
محمــد بــن الحســن ¨ مــا نقلــه ابــن حــزم الظاهــري )ت456هـــ/1063م( مــن أنَّ 
الإماميــة الرافضــة كلهــم وهــم جمهــور الشــيعة، ومنهــم المتكلمــون والعــدد العظيــم، 
بــأن محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر، بــن محمــد 
بــن عــي، بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، حــي لم يمــت، ولا يمــوت حتّــىٰ يظهــر 

ويمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، وهــو عندهــم المهــدي المنتظــر)87(.

ي
قان

خا
 ال

ن
سي

 ح
مد

مح
م 

س
جا

ن 
س

 ح
د.



150

ويبــدو مــن قــول ابــن حــزم أنَّ هنــاك اتِّفاقــاً كبــراً وشــبه إجمــاع عــىٰ إمامــة محمــد 
ــخصيات  ــاء الش ــول: إن اختف ــن الق ــا يمك ــن هن ــر، وم ــدي المنتظ ــن المه ــن الحس ب
المواكبــة للحــدث والمعــوّل عليهــا في إيصــال المعلومــة الصحيحــة إلٰى عامــة النــاس قد 
يجعلهــم في حــرة مــن أمــر الإمــام ¨، لكــن ذلــك لم يســتمر طويــاً، فقــد تصــدّىٰ 
علــاء الشــيعة إلٰى هــذا الأمــر، ومنهــم مــن وردت أســاؤهم وأســاء مصنَّفاتهــم التــي 
ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــيعة أئم ــدىٰ جمهــور ش ــاس ل ــت الالتب ــر وأزال ــت الأم أوضح

ولعــلَّ هــذه الشــواهد التاريخيــة كافيــة للــرد عــىٰ هــالم.
ــام  ــاء الإم ــد اختف ــدأت بع ــي ب ــرىٰ الت ــة الصغ ــتشرق الغيب ــذا المس ــف ه ويص
المهــدي ¨ وفــق الروايــة الشــيعية التــي ينقلهــا، ومفادهــا أن رؤيــة الإمــام ¨ قبــل 
غيبتــه اقتــرت عــىٰ عــدد قليــل، هــم أفــراد الأسرة وعــدد مــن الثقــات المقربــن، 
كــا أنَّ الإمــام ¨ لم يظهــر بعــد وفــاة أبيــه العســكري ݠ، وهــذا مخالــف للواقــع، 
فقــد ظهــر الإمــام ¨ عندمــا صــىّٰ عــىٰ أبيــه، كذلــك لقــاؤه بتجّــار قــم، ثــم بــدأت 
ــك:  ــز ذل ــم، ويوج ــن طريقه ــيعته ع ــام ¨ بش ــل الإم ــن يتَّص ــفراء الذي ــال الس أع
ــه  ــب لكن ــر غائ ــاني ع ــام الث ــدون أنَّ الإم ــيعة يعتق ــا إلٰى أنّ الش ــر هن ــود أن نش ون
ــال  ــة أجي ــل أربع ــه ظ ــاً، أن ــدون أيض ــم يعتق ــىٰ الأرض، وه ــا ع ــكان م ــش في م يعي
تــه عــن طريــق ســفير يبلِّغهــا تعليماتــه بواســطة الرســائل، ويســمي الشــيعة  يتَّصــل بأُمَّ

ــرىٰ)88(. ــة الصغ ــة )874م-941م( الغيب ــذه المرحل ه
ــه مختــرٌ، لكنــه  إنَّ وصــف المســتشرق هــالم هــذه المــرة دقيــق عــىٰ الرغــم مــن أنَّ
ــاء الإمــام المهــدي ¨  ــذي حصــل بعــد اختف ــع ال ــة للواق يوضّــح الصــورة الحقيقي
والعلاقــة التــي ربطتــه بشــيعته عــن طريــق النــواب أو الســفراء المختاريــن مــن قبلــه.

أمّــا المســتشرق كونســلمان فلــه رؤيــة خاصــة بحادثــة اختفــاء الإمــام ¨ تختلــف 
ــن  ــم م ــىٰ الرغ ــوف، ع ــة( بالخ ــاء )الغيب ــبب الاختف ــل س ــو يُعلّ ــن، فه ــن الآخري ع
إقــراره بــأنَّ الغيبــة مــن المبــادئ والثوابــت لــدىٰ المذهــب الشــيعي، وأنَّ اختفــاء الإمام 
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الثــاني عــر ¨ مــن أمــام عيــون العامــة فــا يــراه إلّ خاصــة الشــيعة، والــذي يقــوم 
بتتبــع الروايــات التاريخيــة لابــد أن يصــل الٰى أن أفــراد العائلــة قامــوا بإخفــاء الصبــي 

ــه جعفــر.  خوفــاً عليــه مــن مؤامــرات عمِّ
ــىٰ  ــاء ع ــط للقض ــر أن يخط ــن لجعف ــم، كان يمك ــار ق ــام تّج ــدث أم ــا ح ــد م فبع
الصبــي بالســم، وفي الواقــع كان بيــت الإمــام العســكري ݠ في ســامراء مبنيــاً فــوق 
أقبيــة متشــعبة مَنحََتْــه الفرصــة في الاختفــاء أثنــاء ملاحقــة عمــاء الســلطة لــه، وكان 
ــه قــد اختفــىٰ في  الصبــي يعــرف أيضــاً طــرق الأنفــاق تحــت بيتــه، إلّ أنَّ افــراض أنَّ
ــام بعــد ذهــاب تّجــار قــم، فــاذا حــدث بعــد  ة أيَّ هــذا المــكان لا يــرر اختفــاءه عــدَّ

ذلــك؟)89(.
ــه  ــىٰ عمِّ ــام ¨ ع ــاء الإم ــة اختف ــىٰ بلائم ــد رم ــلمان ق ــول إن كونس ــن الق ويمك
جعفــر وبتدبــر مــن عائلتــه، ويــرىٰ الباحــث أن هــذا الاســتنتاج فيــه ركاكــة، فعــىٰ 
ــؤولية  ــي مس ــك لا يلغ ــام ¨، إلّ أنَّ ذل ــىٰ الإم ــي ع ــر فع ــود خط ــن وج ــم م الرغ
ــة عــن أي  ــات التاريخي ــا الرواي الســلطة الحاكمــة في ســامراء عــن الاختفــاء، ولم تمدّن
دور يذكــر لأفــراد أُسرة الإمــام̈  في مســألة اختفائــه، كــا أنَّ العامــل الغيبــي لم يكــن 
بعيــداً عــن قضيــة غيبــة الإمــام ¨ التــي مــن خلالهــا يتــم الحفــاظ عــىٰ حيــاة الإمــام 
وبقائــه مصــدر قلــق وإزعــاج للســلطات المتعاقبــة عــىٰ الحكــم، وعنصر ديمومــة لبث 
روح التفــاؤل لــدىٰ أبنــاء المذهــب الشــيعي، وهــذا هــو الجــواب أيضــاً عــن تســاؤل 
كونســلمان عــاّ جــرىٰ بعــد ذلــك، وتنــاول ذات المســتشرق ســفراء الغيبــة الصغــرىٰ 
ــن  ــن تعي ث ع ــدَّ ــا، فيتح ــيعية له ــة الش ــة التاريخي ــر الرواي ــاس بجوه ــن دون المس م
ــم،  ــون بالاس ــم معروف ــه، وه ــال ب ــة الاتص ــم صلاحي ــه، له ــفراء عن ــام ¨ لس الإم
ــل  ــة وص ــه حلق ــن دوره بوصف ــدث ع ــري)90(، وتح ــعيد العم ــن س ــان ب ــالأول عث ف
 ، بــن الإمــام̈  وشــيعته مــن خــال إيصــال الأوامــر التــي يصدرهــا لــه الإمــام̈ 
كذلــك الإجابــة عــىٰ أســئلة شــيعته مــن قبــل الإمــام ¨ نفســه، والثــاني وهــو ابنــه 
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ــو القاســم حســن ويكتفــي بذلــك دون  محمــد بــن عثــان العمــري)91(، والثالــث أب
ــام ¨  ــه الإم ــذي عيَّن ــمري ال ــد الس ــن محم ــي ب ــو ع ــع ه ــمه)92(، والراب ــة اس تكمل
ــدأ  ــرىٰ لتب ــة الصغ ــت الغيب ــة انته ــام قليل ــه بأي ــل وفات ــام )939م/348هـــ(، وقب ع

ــة الكــرىٰ)93(. الغيب
ولم تكــن المســتشرقة الألمانيــة فيرينــا كليــم )Verena Klemm( بعيدة عــن منهجية 
الشــك العــالي لــدىٰ أقرانهــا الألمــان في بحثهــا عــن الغيبــة والســفراء الأربعــة، ســوىٰ 
ــا كانــت أكثــر تفصيــاً، فقــد تناولــت موضــوع الغيبــة مــن جميــع جوانبــه، وكان  أنَّ
ــدت الكثــر مــن  الشــك متجســداً لديهــا بقــوة حــول الجــدوىٰ مــن الغيبــة التــي ولَّ
الشــك وعــدم اليقــن لــدىٰ الكثــر مــن الشــيعة، لاســيما بعــد وفــاة الإمــام الحســن 
ــه لم  العســكري ݠ حيــث انقســم الشــيعة إلٰى متمســك بالإمــام العســكري ݠ وأنَّ
يمــت وســيعود، وآخريــن جعلوهــا في أخيــه محمــد بــن عــي الهــادي الــذي تــوفي قبــل 
والــده، بينــا ذهــب آخــرون إلٰى إمامــة محمــد بــن الحســن العســكري ݠ رغــم صغــر 

ســنِّه)94(.
ه عــىٰ المســتشرق هاينــز هــالم، وعنــد  وســبق للباحــث ردّ هــذه الإشــكالية عنــد ردِّ
تعــرض فيرينــا كليــم للمصــادر التــي كتبــت عــن الغيبــة بعنــوان )أدب الغيبــة عنــد 
ــون  ــن لا يؤمن ــاب الذي ــن الكُتّ ــىٰ ب ــداول حتّ ــذا الأدب مت ــدتُ أن ه ــيعة( وج الش
بمــوت الإمام الســابع الكاظــم ݠ المتــوفٰى )183هـــ/799م()95(، ونراهــا ذهبت إلٰى 
خ جــواد عــي في أطروحته عــن الإمــام المهــدي ¨، وأخــذت ترتيباً  مــا جــاء بــه المــؤرِّ
مقاربــاً لترتيبــه مصــادر الغيبــة، والتــي شــككت في صحــة الأخبــار التــي تنقلهــا عــن 
الغيبــة والســفراء الأربعــة، فبــدأت بالحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي)96( الذي 
ــىٰ  ــام موس ــىٰ الإم ــف ع ــي تق ــة)97( الت ــم الواقفي ــو زعي ــة وه ــائل في الغيب ــب رس كت
ــو  ــو أب ــم ه ــا كلي ــتشرقة فيرين ــه المس ــذي تناولت ــاني ال ــدر الث ــم ݠ)98(، والمص الكاظ
تــه مــن الشــخصيات الكبــرة والمهمــة  الحســن بــن عــي المعــروف بالطاطــري)99( وعدَّ
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لــدىٰ الواقفيــة)100(، وتلتــه بالواقفــي عــي بــن عمــر الأعــرج)101(، وبعــده عــي بــن 
محمــد بــن عــي الســواق)102(، وهو واقفــي أيضــاً، ويلاحــظ تبنـّـي المســتشرقة المذكورة 
لكتــاب مــن الواقفيــة بوصفهــم أول مــن كَتَــب عــن الغيبــة عــىٰ الرغــم مــن وجــود 
ــن  ــد ب ــل محم ــن قبي ــة م ــن الغيب ــة ع ــم في الكتاب ــبقوهم، أو عاصروه ــد س ــاب ق كُتّ
عيســىٰ بــن يقطــن)103(، والحســن بــن عــي بــن فضــال)104( الفطحــي)105(، ربــا كان 
ــا أرادت أن توضــح الانقســام الحــاد بــن  دافعهــا أن تضعهــم في تسلســل واحــد، أو أنَّ
أتبــاع أهــل البيــت ݜ في شــخصية الإمــام المهــدي ¨، ولا يســعنا ذكر جميــع الذين 
ذكرتهــم مــن كتّــاب الغيبــة لكثــرة عددهــم)106(، لكــن فيرينــا كليــم تعتقــد بحصــول 
تحــول كبــر في أدب الغيبــة بعــد وفــاة الإمــام الحســن العســكري ݠ، فتقــول: )إن 
وفــاة الإمــام الحــادي عــر الحســن العســكري عــام )260هـــ/874م( في ســامراء، 
والاختفــاء الغامــض لابنــه وخليفتــه محمــد الإمــام الثــاني عــر قــد أحــدث تحــوّلاً 
ــة  ــا كانــت محقَّ ــة، وأفــرز العديــد مــن أســاء المؤلفــن()107(، ويبــدو أنَّ في أدب الغيب
ــة  ــاً مــن الحادث ــر قرب ــوا أكث ــة كان ــات الغيب ــوا في أدبي ــن كتب في هــذا القــول؛ لأن الذي
التــي أدَّت إلٰى غيبــة الإمــام الثــاني عــر ¨، ومــا تعــرض لــه مــن ظــروف صعبــة 
أحاطــت بتلــك الغيبــة، وتنتقــل فيرينــا كليــم إلٰى الســفراء الأربعــة حيــث تعــدُّ كتــب 
الغيبــة لابــن بابويــه القمــي )الصــدوق( )ت381هـــ/991م(، ومحمــد بــن الحســن 
الطــوسي )ت460هـــ/1067م( هــم أصحــاب الإشــارات الأولٰى لموضوع الســفارة، 
وهــذا حســب رأيهــا مثــر للشــك بحقيقــة الســفراء الأربعــة؛ لأن المصــادر الســابقة لم 

تــر إليهــم بصراحــة)108(.
ويظهــر أنَّ عــدم اطِّــاع هــذه المســتشرقة عــىٰ جميــع المصــادر الشــيعية قــد أوقعهــا 
ــد  ــودة عن ــوسي موج ــدوق والط ــارات الص ــبقت إش ــارات س ــاك إش ــأ، فهن في خط
ــد  ــرىٰ عن ــارة أخ ــرىٰ)109(، وإش ــة الصغ ــة الغيب ــىٰ نهاي ــاً حتّ ــذي كان حيّ ــي ال الكلين
ــد  ــيخ المفي ــب الش ــلُ كت ــة)111(، ولم تخ ــل الإمام ــه دلائ ــيعي)110( في كتاب ــري الش الط
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)ت413هـــ/1022م( مــن إشــارات إلٰى الســفراء الأربعــة)112(، فكان علٰى المســتشرقة 
فيرينــا كليــم العــودة إلٰى هــذه المصــادر قبــل أن تحكــم بهكــذا حكــم.

وا عــن آرائهــم بالغيبــة  وتبقّــىٰ أن ننقــل آراء بعــض المســتشرقين الألمــان الذيــن عــرَّ
الصغــرىٰ والكــرىٰ وعــودة الإمــام المهــدي ¨ مــن خــال كتبهــم مــن دون الخوض 
في تفاصيــل هــذا الموضــوع؛ كونــه يــأتي مــن ضمــن تفاصيــل البحــث الــذي يخوضون 
ــا  ــر )Gudrun Kramer()113( عندم ــودرن كريم ــة ج ــتشرقة الألماني ــذه المس ــه، فه في
تــأتي عــىٰ موضــوع جمــع الأمــوال عنــد مراجــع الشــيعة تقــول: )... ولا يمكــن لأي 
حكــم حتّــىٰ رجــال الديــن أن يكــون شرعيــاً إلّ بظهــور الإمــام المهــدي مــن الغيبــة 
الكــرىٰ()114(، ويظهــر بجــاء مــن هــذا النــص مــدىٰ ارتبــاط علــاء الديــن الشــيعة 
ــان،  ــص الــذي ســينقذ الأرض مــن الظلــم والطغي ــه المخلِّ بالإمــام المهــدي ¨ كون
وكل حكــم لا يتــولاه الإمــام ¨ بنفســه لا يعــد حكــاً شرعيــاً بنظرهــم كــون الحكــم 
ــائر  ــن وس ــع الدي ــره مراج ــذي ينتظ ــب ¨ ال ــام الغائ ــود للإم ــاف يع ــة المط في نهاي

النــاس عــىٰ حــدٍّ ســواء.
 )115()Murad Hofmann( ــان ــد هوف ــراد ويلفري ــلم م ــاني المس ــتشرق الألم ــف المس وق
ــاني عــر ¨ كــي يصلــح العــالم بعــد  مســتغرباً مــن إصرار الشــيعة عــىٰ عــودة الإمــام الث
ــىٰ  ــع ع ــام، ولم يطَّل ــدٍ بالإس ــثُ عه ــتشرق حدي ــذا المس ــدو أن ه ــاده)116(، ويب فس
ــن  ــن م ــكار المتعصب ــل أف ــراه ينق ــل ن ــب، ب ــن كث ــدي ¨ ع ــام المه ــة الإم قضي
ــيعة،  ــب الش ــىٰ كت ــع ع ــو اطَّل ــم، فل ــن طريقه ــام ع ــذ الإس ــن أخ ــلمين الذي المس
ــول  ــه ق ــكان ل ــام ¨ ل ــة الإم ــألة غيب ــلِّم بمس ــي تُس ــرىٰ الت ــلمين الأخ ــب المس وكُتُ

ــة. ــذه القضي ــر في ه آخ
والمســتشرق الألمــاني الآخــر الــذي تحــدث عــن الغيبــة ماربــن )Marbin()117( الذي 
يعــر عــن حقيقــة غابــت عــن مخيلــة المســتشرقين الألمــان الآخريــن، بــل يمكــن القــول: 
إنــه قــد أصــاب كبــد الحقيقــة حينــا تحــدث عــن الغيبــة والانتظــار وكأنــه يتحــدث 
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ــائل  ــن المس ــرىٰ أنَّ م ــدي ¨، ف ــام المه ــور الإم ــهم لظه ــن أنفس ــر المنتظري بضم
الاجتماعيــة الهامــة التــي يمكــن أن تكــون ســبباً في الأمــل والخــاص هــو الاعتقــاد 
بوجــود حجــة في كل عــر وانتظــار ظهــوره، فالشــيعة يعتقــدون أنَّ الإنســان عندمــا 
ــد إمامــه الحجــة وينــره  يذهــب إلٰى سريــره يجــب أن ينــام ولديــه أمــل أن يُصبــح ليؤيِّ
عنــد ظهــوره، ويعتقــدون أيضــاً أن كل العــالم ســيكون تابعــاً لحكومتــه ومطيعــاً لــه؛ 

لأن الفــرد الشــيعي بهــذا الاعتقــاد يرقــىٰ في عــالم الإنســانية ويقــوي عقيدتــه)118(.
ــح بجــاء مــدىٰ اهتــام أتبــاع أهــل البيــت ݜ  إنَّ مــا تحــدث بــه هــذا المســتشرق يوضِّ
بموضــوع الإمــام المهــدي ¨ وظهــوره، بــل جعلــه مــن أولٰى أولويــات أتباعــه، لا تفارقهــم 
ــه  ــه الإمــام ¨ ليعــود ب ــر يتأملــون اليــوم الــذي ســيظهر ب ــىٰ عنــد الذهــاب إلٰى السري حتّ
ــاع  ــد أتب ــي عن ــات الرق ــن مقوم ــار م ــدة الانتظ ــن عقي ــدُّ مارب ــاً، ويع ــاً طريّ ــام غضّ الإس
أهــل البيــت ݜ لرســوخ هــذه العقيــدة في ذهنيتهــم، ويطمحــون إلٰى مجــيء اليــوم الــذي 

يحكــم بــه الإمــام المهــدي ¨ كل الأمــم وتنصــاع إليــه كل الحكومــات.
الخاتمة:

دت الغيــوم وانجلــت بعــد أن روت عطــش الأرض ترابهــا وبشرهــا وشــجرها  تبــدَّ
وكل مــا يــدب عليهــا، وأشرقــت الشــمس لتضفــي الألــوان الجميلــة البراقــة، هكــذا 
جــه،  هــو الظهــور الــذي ننتظــره بفــارغ الصــر، ونســأل الله تعــالٰى في كل حــن أن يفرِّ
ــر  ــة في نظ ــة المهدوي ــق القضي ــن توثي ــا ع ــه قلمن ــادَ ب ــا ج ــىٰ م ــد انته ــذا الح وإلٰى ه

المســتشرقين الألمــان لنصــل إلٰى النتائــج الآتيــة:
ــك  ــدأ الش ــة بمب ــة المهدوي ــع القضي ــان م ــتشرقين الألم ــة المس ــل غالبي أولاً: تعام
ــخصية  ــس ش ــدف إلٰى تقدي ــي ته ــاطير الت ــاف الأس ــا إلٰى مص ــاب به ــالي، والذه الع

ــيعة. ــل الش ــن قب ــدي ¨ م ــام المه الإم
ر المســتشرقون الألمــان مــا صدحــت به حناجــر وكتبــت أقلام المشــككين  ثانيــاً: كــرَّ
ــون  ل ــيعة، فيؤمِّ ــه الش ــذي يعاني ــتبداد ال ــم والاس ــاج للظل ــا نت ــة أنَّ ــة المهدوي بالقضي
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ــص يزيــل عنهــم الظلــم، وهــو في نظرهــم غــر قابــل للتحقيــق. أنفســهم بمخلِّ
ــخت  ــيعة استنس ــاب إلٰى أنَّ الش ــان الذه ــتشرقين الألم ــض المس ــاول بع ــاً: ح ثالث
قضيــة الإمــام المهــدي المنتظــر̈  مــن بعــض الفِــرَق المســيحية القائلــة بعــودة عيســىٰ 
بــن مريــم ݠ، وهــذا مــا جعــل بعــض الكُتّــاب المســلمين المتأثريــن باليهوديــات إلٰى 

القــول بــأن المهــدي إن وجــد فهــو عيســىٰ بــن مريــم ݠ.
رابعــاً: عــىٰ الرغــم مــن اطِّــاع بعــض المســتشرقين الألمــان عــىٰ المصــادر الشــيعية 
ــا خلصــت إلٰى مــا يخالــف مــا جــاءت  التــي نقلــت قضيــة الإمــام المهــدي ¨ إلّ أنَّ

بــه هــذه المصــادر.
ــد  ــم بع ــا بعضه ــق نقله ــن حقائ ــان م ــتشرقين الألم ــات المس ــلُ كتاب ــاً: لم تخ خامس
ــاءت  ــا ج ــا كونه ــن لذكره ــهم مضطرّي ــدوا أنفس ــة أو وج ــة القضي ــق في دراس التعمُّ

ــرم ݕ. ــي الأك ــان النب ــىٰ لس ع
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للعلــوم  ݠ  الكاظــم  الإمــام  كليــة  في  أســتاذ   )*(
التاريــخ. قســم   - الجامعــة  الإســامية، 

ــة  ــادر الأولي ــن المص ــدد م ــىٰ ع ــث ع ــد الباح 1. اعتم
ــا  ــف في مقدمته ــة، يق ــة والأجنبي ــع العربي والمراج
كتــاب طبقــات ابــن ســعد )ت 230هـــ/785م(، 
وكتــاب تاريــخ الرســل والملــوك لمحمــد بــن جريــر 
ــة  ــاب الغيب ــري )ت 310هـــ/923م(، وكت الط
ــاني )ت 380هـــ/990م(،  ــب النع ــن أبي زين لاب
ومــن المراجــع المترجمــة كتــاب الشــيعة لهاينــز 
ســطوع  وكتــاب   ،)Heinz Halm( هــالم 
 ،)Konzelman( لكونســلمان  الشــيعة  نجــم 
وبحــث غــر مترجــم للمســتشرقة الألمانيــة فيرينــا 
الباحــث  بــع  واتَّ  ،)Verena Klemm( كليــم 
ــوص  ــة النص ــدي في دراس ــي النق ــج التحلي المنه
الاســتشراقية عــن طريــق تحليلهــا والــرد عليهــا بــا 

ــص. ــة الن ــاءم وطبيع يت
الإســامية،  المعــارف  دائــرة  الشــيعة،  بحــث   .2

.6 4 2 2 /2 0
.Heterodoxies of the Shiites،p.31 .3

4. نعيــم بــن حمــاد: ابــن معاويــة بــن الحــارث الخزاعــي، 
أبــو عبــد الله المــروزي، روىٰ عــن أبي حنيفــة، وهــو 
شــيخ البخــاري، ويحيــىٰ بــن معــن، قــال العجــي 
ــب  ــدق صاح ــه الص ــم محل ــو حات ــال أب ــة، وق ثق
ــن تــوفي عــام )223هـــ/837م( عــىٰ  ــاب الفت كت
ــر:  ــخ الصغ ــاري، التاري ــر: البخ ــح. ينظ الأرج
التهذيــب: 2/  تقريــب  ابــن حجــر،  100/8؛ 

.305
5. الحســن البــري: الحســن بــن أبي الحســن بــن يســار 

ــة  ــب مدرس ــي صاح ــعيد تابع ــو س ــري أب الب
ــلمة  ــولاة أم س ــرة م ــه خ ــة، أم ــوف البصري التص
زوج النبــي ݕ روىٰ عــن مجموعــة مــن الصحابــة 
قيــل إنــه تــوفي عــام )110هـــ / 728م( ولــه )88 
ــات: 6/ 156- ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ــنة(. ينظ س

ــاظ: 2/ 432. ــرة الحف ــي، تذك 178؛ الذهب
6. الفتن: ص228.

ــم  ــن الحك ــروان ب ــن م ــز: اب ــد العزي ــن عب ــر ب 7. عم
أبــو حفــص الخليفــة الأمــوي الــذي... رفــع 
ــر  ــن أبي طالــب ݠ عــىٰ مناب الســب عــن عــي ب
ــهر،  ــة أش ــنتين وخمس ــم لس ــولٰى الحك ــة، ت ــي أمي بن
تــوفي عــام )101هـــ/719 م(. ينظــر: ابــن ســعد، 

ص152. الفتــن،  330/5-408؛  الطبقــات: 
ــيبة  ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيبة: عب ــن أبي ش 8. اب
إبراهيــم بــن عثــان العبــي الكــوفي صاحــب 
عــام  المحــرم  في  تــوفي  الكبــار  التصانيــف 
ــنة،  ــبعون س ــع وس ــه بض )230هـــ/844م( ول
ــا  ــة: م ــو زرع ــه أب ــال في ــك، ق ــن شري ــمع ع س
رأيــت أحفــظ منــه. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات: 
ــر: 2/ 335؛  ــخ الصغ ــاري، التاري 6/ 57؛ البخ

الحفــاظ: 2/ 432. تذكــرة  الذهبــي، 
9. مجاهــد: مجاهــد بــن جــر المكــي، أبــو الحجــاج 
ــائب روىٰ  ــن أبي الس ــائب ب ــولٰى الس ــي، م المخزوم
ــعد  ــب ݠ، وس ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ع
بــن أبي وقــاص، وعــدد آخــر مــن الصحابــة، 
تــوفي  وآخريــن،  وعكرمــة،  عطــاء  عنــه  روىٰ 
عــام )100هـــ/718م( وقيــل )102هـــ /720م( 
البخــاري،  ينظــر:  )103هـــ/721م(.  وقيــل 
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ــب  ــر، تهذي ــن حج ــر: 287/1؛ اب ــخ الصغ التاري
.42/10 التهذيــب: 

10. المصنف: 668/8.
11. ينظــر: الحاكــم النيســابوري، المســتدرك: 440/4؛ 

ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق: 47/ 519.
12. حمــاد، الفتــن: ص152؛ ابــن أبي شــيبة، المصنــف: 
المســتدرك:  النيســابوري،  الحاكــم  668/8؛ 
ــق:  ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس 557/4؛ اب

.518  /47
13. الصنعــاني: عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، 
وصــاح  علــم  عائلــة  مــن  صنعــاء  في  ولــد 
ــام  ــاب الإم ــن أصح ــام )126هـــ/743م( م ع
الصــادق ݠ صاحبــه لمــدة اثنــن وعشريــن 
ــف  ــب المصن ــة صاح ــظ الثق ــو الحاف ــاً، وه عام
ــام  ــواد ݠ ع ــام الج ــد الإم ــوفي في عه ــر، ت الكب
عامــاً  وثمانــن  خمــس  عــن  )211هـــ/826م( 
ــر:  ــن. ينظ ــج وآخري ــن جري ــر واب ــن معم روىٰ ع
خلــكان،  ابــن  ص380؛  الرجــال:  النجــاشي، 

.216/3 الأعيــان:  وفيــات 
14. المصنف: 11/ 372.

15. الفتن: ص228.
الكبــر:  التاريــخ  البخــاري،  ينظــر:  للاطِّــاع   .16
 ،1368/3 الســنن:  ماجــة،  ابــن  406/2؛ 
الحديــث 4086؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك: 
ص187،186؛  الغيبــة:  الطــوسي،  557/4؛ 
ــق: 518/47؛  ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس اب

الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ: 2/ 463.
17. الكاتــب البغــدادي: محمــد بــن أحمــد بــن أبي الثلــج 

ــدادي  ــب البغ ــهير بالكات ــدادي الش ــر البغ ــو بك أب
ولــد عــام )235هـــ /849م(، ســمع جــدّه محمــداً 
ــر  ــن جري ــد ب ــن محم ــذ ع ــبة، وأخ ــن ش ــر ب وعم
ــه  ــتقصاء في الفق ــب الاس ــن الكت ــه م ــري، ل الط
تــوفي عــام )323هـــ/934 م(. ينظــر: ابــن النديم، 
الفهرســت: ص292؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ 

بغــداد: 1/ 366-354.
18. تاريخ ولادة الأئمة: ص15.

19. الكافي: 1/ 514.
ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاني: أب ــب النع ــن أبي زين 20. اب
إبراهيــم بــن جعفــر الكاتــب ســافر في طلــب 
العلــم، وقــدم إلٰى بغــداد قــرأ عــىٰ الشــيخ الكليني، 
وســمع عــن ابــن عقــدة والمســعودي وغيرهــم لــه 
ــض،  ــة، الفرائ ــا الغيب ــات منه ــن المؤلف ــد م العدي
ــام  ــت الش ــا، وكان ــاعيلية وغيره ــىٰ الإس ــرد ع ال
آخــر محطاتــه حيــث تــوفي فيهــا. ينظــر: النجــاشي، 

الرجــال: ص383.
21. الغيبة: ص69.

ــة:  ــاب الطالبي ــن أنس ــدي م ــري، المج ــيد العم 22. الس
الأعيــان:  وفيــات  خلــكان،  ابــن  ص130؛ 

.451 /2
ــظ  ــارون الحاف ــن ه ــد ب ــر محم ــو بك ــاني: أب 23. الروي
صاحــب المســند مــن مدينــة رويــان إحــدىٰ مــدن 
أصبهــان روىٰ عــن أبي كريــب محمــد بــن العــاء، 
ــر  ــو بك ــه أب ــرازي، وروىٰ عن ــد ال ــن حمي ــد ب ومحم
ــات  ــه مؤلف ــي، ل ــم العرمي ــاعيلي، وإبراهي الإس
في الفقــه. ينظــر: ابــن شــاهين، تاريــخ أســاء 
ــاظ: 2/  ــرة الحف ــي، تذك ــات: ص14؛ الذهب الثق
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.753 -752
24. مسند الروياني: 1/ 418،417.

ــد  ــن محم ــادي ب ــي اله ــن ع ــر ب ــو جعف ــر: ه 25. جعف
الجــواد أخــو الإمــام الحســن العســكري ݟ 
الحســن  استشــهاد  بعــد  مريــب  دور  لــه  كان 
العســكري ݠ كونــه ادَّعــىٰ الإمامــة بعــده، 
لــذا ســمّي بالكــذاب، ويســمّىٰ بــزق خمــر حيــث 
ــه  ــة بقول ــد الخليف ــن عن ــه الحس ــىٰ أخي ــرىٰ ع اف
ــل  ــس تحم ــه نرج ــداً إلّ أنَّ امرأت ــف أح ــه لم يخلِّ إن
ــا...  ــض عليه ــلطات أن تقب ــدا بالس ــا ح ــاً، م طف
ــرىٰ:  ــة الك ــي، الهداي ــر: الخصيب ــنتين. ينظ ــدة س لم
ص248؛ ابــن حجــر، لســان الميــزان: 119/2.

26. سر السلسلة العلوية: ص40.
ــي،  ــافعي: ص96؛ الخوارزم ــب الش ــري، مناق 27. الاب

ــوم: ص15. ــح العل مفاتي
ــري  ــث الهج ــرن الثال ــام الق ــن أع ــي: م 28. النوبخت
ــن  ــن ب ــن الحس ــىٰ ب ــن موس ــن ب ــد الحس ــو محم أب
ــكلام،  ــاء ال ــن عل ــو م ــي... وه ــد النوبخت محم
ــطو  ــاد لأرس ــون والفس ــار الك ــاب اختص ــه كت ل
طاليــس، وكتــاب التوحيــد، والجامــع في الإمامــة، 
ــا،  ــخ وغيره ــاب التناس ــىٰ أصح ــرد ع ــاب ال وكت
تــوفي نحــو )310هـــ/922م(. ينظــر: النجــاشي، 
ــات:  ــوافي بالوفي ــدي، ال ــال: ص63؛ الصف الرج

.174/12
29. فرق الشيعة: ص99.

ــام  ــن الإم ــد ب ــو محم ــادي: ه ــي اله ــن ع ــد ب 30. محم
ــل  ــن أه ــده، م ــد وال ــوفي في عه ــذي ت ــادي ال اله
العلــم والكرامــات مرقــده في مدينــة بلــد العراقيــة 

عــي  عــىٰ بعــد مســافة مــن ســامراء، وهنــاك مــن يدَّ
ــه  أنَّ الإمامــة فيــه وتوقفــت لديــه وهــو ســيعود لأنَّ
ــول  ــاغ، الفص ــن الصب ــر: اب ــم. ينظ ــام القائ الإم

ــش1076. ــة: ص1076، هام المهم
31. الشيعة: ص47.

32. المعتمــد: أبــو العبــاس أحمــد بــن المتــوكل ولــد عــام 
ــان،  ــىٰ فتي ــة تدع ــه رومي )229هـــ/844م(، وأُمّ
ــة،  ــىٰ الخلاف ــة ع ــيطرة التركي ــر الس ــاول ح ح
ــذا  ــق، وه ــه الموف ــيطرة أخي ــت س ــع تح ــه وق لكن
ــد  ــر عن ــال إلٰى م ــر بالانتق ــاه إلٰى التفك ــا دع م
ــر  ــم بالأم ــق عل ــن الموف ــون، لك ــن طول ــد ب أحم
ــه،  ــت رقابت ــه تح ــداد ووضع ــه إلٰى بغ ــر بإعادت فأم
ــام  ــوفي ع ــاً، ت ــن عام ــة وعشري ــدة ثلاث ــم لم حك
ــدادي،  البغ ــب  ــر: الخطي )279هـــ/892م(. ينظ
تاريــخ بغــداد: 280/4-281؛ الذهبــي، ســر 

.552-540/12 النبــاء:  أعــام 
)255هـــ/869م(  عــام  بــدأت  الزنــج:  ثــورة   .33
قادهــا رجــل ادَّعــىٰ النســب العلــوي بعــد أن 
مــن  اســتقدامهم  تــم  الذيــن  الزنــج  اســتمال 
زنجبــار لاســتصلاح الأراضي الســبخة الواقعــة 
بــن البــرة وواســط، وكانــوا يعيشــون في ظروف 
ــن  ــية م ــة القاس ــبب المعامل ــة بس ــة في الصعوب غاي
ــم  ــار غضبه ــا أث ــم م ــوال عنه ــع الأم ــاك ومن الم
ــام  ــىٰ ع ــم حتّ ــتمرت حركته ــة، واس ــىٰ الدول ع
)270هـــ/883م( بعــد مقتــل صاحبهــم عــىٰ 
ــري،  ــر: الط ــد ينظ ــاسي. للمزي ــق العب ــد الموف ي

.565-545/7 التاريــخ: 
ــر  ــن جعف ــد ب ــد محم ــو أحم ــاسي: أب ــق العب 34. الموف
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المتــوكل وقيــل اســمه طلحــة ولــد في بغــداد 
ــد  ــه المعتم ــد أخي ــام )227هـــ/842م( ولي عه ع
ــي، كان  ــة الفع ــه، والخليف ــد جيش ــاسي وقائ العب
والفقــه،  والقضــاء  عالمــاً في الأدب والأنســاب 
ــب بالمنصــور  ذا حنكــة سياســية وعســكرية لُقِّ
تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب  ينظــر:  الثــاني. 
ــاء:  ــام النب ــر أع ــي، س ــداد: 125/2؛ الذهب بغ

.169 /13
ــن  ــم ب ــو إبراهي ــوي: ه ــوفي العل ــن الص ــورة اب 35. ث
محمــد بــن يحيــىٰ بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عمــر 
بــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، كان ظهــوره في 
ــد  ــه أحم ــرَّ ل ــنا، فس ــداً في إس ــر وتحدي ــد م صعي
ــه  ــن هزيمت ــوي م ــن العل ــاً تمكَّ ــون جيش ــن طول ب
وقتــل قائــد الجيــش، وســرَّ لــه ابــن طولــون 
ــن مــن هزيمــة  جيشــاً آخــر التقــىٰ بــه في أخميــم، تمكَّ
ــات، وكان  ــو الواح ــار نح ــذي س ــوفي ال ــن الص اب
ــوالي  ــوفي ح ــام )256هـــ/862م(، وت ــوره ع ظه
)277هـــ/883م(. ينظــر: أبــو فــرج الأصفهــاني، 
ــردي،  ــري ب ــن تغ ــن: ص454؛ اب ــل الطالب مقات

ــرة: 6/3. ــوم الزاه النج
ــذه  ــة ه ــت بداي ــوفي: كان ــد الك ــن زي ــي ب ــورة ع 36. ث
الثــورة في الكوفــة حيــث اســتولٰى عليهــا عــي بــن 
ــه  ــث إلي ــا فبع ــد عليه ــل المعتم ــرد عام ــد وط زي
ــوي  ــتطاع العل ــكال، واس ــن مي ــاه ب ــد بالش المعتم
هزيمتــه فأرســل لــه المعتمــد كنجــور التركــي 
ــم خنفــان  فانســحب العلــوي صــوب القادســية ث
حيــث أصهــره مــن بنــي أســد، وســار إلٰى جنبــاء 
ــا أدىٰ إلٰى  ــور مم ــش كنج ــا بجي ــىٰ فيه ــث التق حي

ــنة  ــج س ــب الزن ــد صاح ــىٰ ي ــل ع ــه، وقت هزيمت
التاريــخ:  الطــري،  ينظــر:  )260هـــ/866م(. 

.216 /8
ــس  ــن مؤس ــن الحس ــر ب ــبة إلٰى طاه ــة: نس 37. الطاهري
ــل  ــن أنَّ أص خ ــض المؤرِّ ــرىٰ بع ــارة، وي ــذه الإم ه
القدمــاء،  فــارس  ملــوك  إلٰى  يعــود  الطاهريــن 
والبعــض الآخــر ينســبهم إلٰى الملــوك الأفغــان، 
وبــرزت شــخصية طاهــر في الــراع بــن الأمــن 
عــام  الطاهريــة  الإمــارة  تأسســت  والمأمــون 
ــة  ــد الدول ــىٰ ي ــقطت ع )205هـــ/821م(، وس
ينظــر:  )259هـــ/873م(.  عــام  الصفاريــة 

.156/7 التاريــخ:  الطــري، 
عــام  الحمدانيــة  الدولــة  تأسســت  الحمدانيــة:   .38
إلٰى حمــدان  نســبة  )229هـــ/890م(، وســميت 
بــن حمــدون الــذي أصبــح عــام )229هـــ/890م( 
واليــاً عــىٰ مارديــن مــن قبــل العباســيين، وينحــدر 
الحمدانيــون مــن أسرة عربيــة تعــود إلٰى تغلــب 
ــت إلٰى  ــم تحول ــيحية ث ــىٰ المس ــت ع ــل كان ــن وائ ب
الإســام عــىٰ المذهــب الشــيعي. ينظــر: ابــن 
538-540؛   /7 التاريــخ:  في  الكامــل  الأثــر، 

.19/23 الإرب:  نهايــة  النويــري، 
عــام  الصفاريــة  الدولــة  تأسســت  الصفاريــة:   .39
ليــث  بــن  )254هـــ/868م( أسســها يعقــوب 
الصفــار الــذي أســهم في حــرب الخــوارج ضمــن 
المطوعــة واســتعان بــه أهــل سجســتان ليتــولٰى 
إمارتهــا ثــم امتــد نفــوذه إلٰى بوشــنج، وهــراة، 
ــم  ــع في حك ــاد، طم ــن الب ــا م ــابور وغيره ونيس
ــام  ــول ع ــر العاق ــة دي ــر معرك ــه خ ــداد لكن بغ
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)262هـــ/875م( وتــوفي بعدهــا ينظــر: اليعقوبي، 
التاريــخ: 495/2؛ الطــري، التاريــخ: 416/7 

.520 و
40. الزيديــة: نســبة إلٰى الحســن بــن زيــد العلــوي 
الــذي وقــف بوجــه الطاهريــن مــع الديلــم وقــام 
بتأســيس الدولــة العلويــة عــام )250هـــ/864م( 
خطــر  إلٰى  دولتــه  ضــت  وتعرَّ طبرســتان،  في 
الصفاريــن والطاهريــن والعباســيين، واســتمرت 
هــذه الدولــة حتّــىٰ عــام )316هـــ/928م(. ينظر: 

التاريــخ: 432-429/7. الطــري، 
41. الطبري، التاريخ: 430/7.

491؛   ،459/2 التاريــخ:  اليعقــوبي،  ينظــر:   .42
.149/7 التاريــخ:  الطــري، 

43. الشيعة: ص45.
44. للاطــاع عــىٰ المزيــد مــن هــذه المناظــرات ينظــر: 
ــا ݠ: 139/1- ــار الرض ــون أخب ــدوق، عي الص

.209
45. الشيعة: ص46.

ــاع  ــة والأوض ــورات العلوي ــن الث ــد ع ــة المزي 46. لمعرف
ــخ: 496/2- ــوبي، التاري ــر: اليعق ــية ينظ السياس

504؛ الطــري، التاريــخ: أحــداث عــام )249هـــ 
ــام 254هـ(. - ع

47. الشيعة: ص46.
وبــاء  الثانيــة  وســكون  الأول  بضــم  النوبــة:   .48
موحــدة، وهــي أرض مــن الســودان تقــع جنــوب 
مــر، وأهلهــا نصــارىٰ أول بلادهــم بعــد أســوان 
ــون إلٰى مــر ويباعــون فيهــا، ويعمــل أهلهــا  يجلب
في الزراعــة، وتعيــش فيهــا أصنــاف مــن الحيوانــات 

البلــدان:  معجــم  الحمــوي،  ينظــر:  المفترســة. 
.309-308/5

ــا  ــل إنه ــمران، وقي ــة س ــمها بالعربي ــمرقند: اس 49. س
مــن أبنيــة ذي القرنــن بــا وراء النهــر، وهــي 
ــا  ــان، وفيه ــن عث ــعيد ب ــا س ــد فتحه ــة الصغ قصب
ــاً،  ــر باب ــا ع ــا اثن ــاء، وله ــزارع وارح ــاتين وم بس
ــاه أزاج  ــور في أع ــا س ــد، وله ــن حدي ــا م أبوابه
معجــم  الحمــوي،  ينظــر:  للحــرب.  وأبرجــة 

.249-246/3 البلــدان: 
ــل  ــدّ الفاص ــاد الح ــذه الب ــل ه ــاد الأرال: تمث 50. ب
ــىٰ  ــيا حتّ ــن روس ــد م ــا، وتمت ــيا وأوروب ــن آس ب
ــدان:  ــم البل ــوي، معج ــر: الحم ــتان. ينظ كازاخس

.136 /1
51. بحــر قزويــن: ويســمىٰ بحــر أبســكون، ويقــال إن 
ــذي  ــر ال ــذا البح ــب في ه ــر يص ــة نه ــاً وأربعمائ ألف
يقــال إنّ محيطــه ألــف ومائتــا فرســخ، وفي وســطه 
جزائــر أهلــة في الســكان، ومدينــة قزوين مشــهورة 
بناهــا ســابور ذو الأكتــاف، وفيهــا حصــن يســمّىٰ 
بالفارســية كشــوين وتعنــي الحــد المحفــوظ. ينظــر: 

الحمــوي، معجــم البلــدان: 344-342/4.
52. سطوع نجم الشيعة: ص95.

53. المرجع نفسه: ص98.
54. المرجع نفسه: ص103.

55. سطوع نجم الشيعة: ص104.

56. المرجع نفسه: ص106-105.
57. المرجع نفسه: ص106.

58. بــر بــن ســليمان: مــن أبنــاء أبي أيــوب الأنصــاري 
كان يعمــل نخّاســاً في ســوق بغــداد: يقــول إن 
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الإمــام الهــادي ݠ قــد علمــه كيــف يعمــل في هذه 
ــام ݠ  ــار للإم ــو ج ــه وه ــن ثقات ــه م ــة، وأن المهن
في ســامراء، وقــد حبــس معــه في ســجن الخليفــة، 
ــدي ¨  ــام المه ــراء أُمّ الإم ــام ݠ ل ــه الإم انتدب
ــن:  ــال الدي ــدوق، إك ــر: الص ــس ݝ. ينظ نرج

ــة: ص208. ــوسي، الغيب ص418؛ الط
59. سطوع نجم الشيعة: ص107.

60. ســطوع نجــم الشــيعة: ص107-108. لمعرفــة 
الحســن  الإمــام  زواج  قصــة  عــن  المزيــد 
ݝ.  نرجــس  الســيدة  مــن  ݠ  العســكري 
ينظــر: الصــدوق، إكــال الديــن: ص417-429؛ 

.314-309 الغيبــة:  الطــوسي، 
61. سطوع نجم الشيعة: ص109-108.

62. الأحزاب: 33.
63. آل عمران: 61.

64. سطوع نجم الشيعة: ص109.
65. المرجع نفسه: ص111.

66. المرجع نفسه: ص115-114.
67. الكــي: هــو محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز مــن 
ــه  ــرىٰ لقب ــة الصغ ــاصروا الغيب ــن ع ــاء الذي العل
نســبة إلٰى مدينــة كــش القريبــة مــن ســمرقند، عاش 
ــن  ــر م ــن أكث ــل ع ــي، ونق ــع الكلين ــداد م في بغ
خمســن عالمــاً، أبرزهــم محمــد بــن مســعود العيــاشي 
صاحــب التفســر المعــروف، تــوفي عــام )350 هـ/ 
ــت: ص217؛  ــوسي، الفهرس ــر: الط 961م(. ينظ

ــوال: ص247. ــة الأق ــي، خلاص ــة الح العلام
68. النجــاشي: عــاش في آخــر القــرن الرابــع الهجــري/ 
ــس  ــرن الخام ــن الق ــف الأول م ــادي، والنص المي

ــد  ــاس أحم ــو العب ــو أب ــادي، وه ــري/ المي الهج
ــاب  ــب كت ــاشي صاح ــاس النج ــن عب ــي ب ــن ع ب
رجــال  أو  الشــيعة،  مصنفــي  أســاء  فهرســت 
كان  )327هـــ/938م(،  عــام  ولــد  النجــاشي، 
ــام  ــوفي ع ــد، ت ــيخ المفي ــاتذته والش ــده أول أس وال
ــال:  ــوسي، الرج ــر: الط )450هـــ/1058م(. ينظ
ص7؛ العلامــة الحــي، خلاصــة الأقــوال: ص72-

.7 3
69. العلامــة الحــي: جمــال الديــن الحســن بــن يوســف 
بــن عــي بــن المطهــر الحــي مــن أسرة علميــة عريقة 
حيــث والــده المطهــر الحــي وخالــه المحقــق الحــي 
ــة،  ــة الحل ــام )648هـــ/1250م( في مدين ــد ع ول
ــاد،  ــا الإرش ــف منه ــة مؤل ــن مائ ــرب ع ــا يق ــه م ل
ــام  ــوفي ع ــا ت ــد، وغيره ــيعة، الفوائ ــف الش مختل
ــف الأشرف  ــن في النج )726هـــ/1325م( ودف
ــق  ــر: المحق ــي ݠ. ينظ ــام ع ــح الإم ــد ضري عن
لســان  حجــر،  ابــن  ص11؛  المعتــر:  الحــي، 

الميــزان: 317/2.
70. المجلــي: محمــد باقــر ولــد في أصفهــان عــام 
)1037هـــ( والــده مــن أكابــر علــاء الشــيعة 
نعيــم  أبي  الحافــظ  إلٰى  نســبه  وينتهــي  الإماميــة 
الأصبهــاني، ويعــد كل مــن والــده والأغــا حســن 
ــه  ــن تلامذت ــاتذته، وم ــرز أس ــن أب ــاري م الخوانس
جعفــر  والشــيخ  الجزائــري،  الله  نعمــة  الســيد 
الكركــي، تــوفي عــام )1111هـــ/1699م(، ودفن 
ــر:  ــاس. ينظ ــده الن ــزار يقص ــه م ــان ول في أصفه
الحــر العامــي، أمــل الآمــل: 81/2؛ البروجــردي، 

طرائــف المقــال: 388/2.
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71. عــي بــن محمــد الإخبــاري: محمــد بــن عبــد النبــي 
ــام  ــد ع ــاري ول ــابوري الإخب ــغ النيس ــن الصائ ب
)1178هـــ/1764م( في مدينــة أكــر آبــاد )اكــره( 
مــن مشــاهير المدرســة الإخباريــة والمتعصبــن 
ــام  ــوفي ع ــيعي، ت ــه الش ــال الفق ــرز في مج ــا، وب له
)1233هـــ( في حادثــة أثــارت حولهــا العديــد 
ــراني،  ــزرك الطه ــا ب ــر: أغ ــاؤلات. ينظ ــن التس م

.33/26 الذريعــة: 
الشــيعة:  بحــث  الإســامية،  المعــارف  دائــرة   .72

 .6 4 1 9 /2 0
ــا ݠ  ــام الرض ــد للإم ــة العه ــن ولاي ــد ع ــة المزي 73. لمعرف
ينظــر: اليعقــوبي، التاريــخ: 448/2-4 49؛ الطبري، 

ــخ: 140-139/7. التاري
74. دائرة المعارف الإسلامية، الشيعة:6414/20.

75.عــي بــن محمــد الســامرائي: هــو أبــو الحســن عــي 
ــبة إلٰى  ــامرائي نس ــس الس ــمري ولي ــد الس ــن محم ب
ر بالســن المكســورة والميــم المشــددة المفتوحــة  سِــمَّ
ــع  ــرة، راب ــط والب ــن واس ــكر ب ــال كس ــن أع م
ــم.  ــدي ¨ وآخره ــام المه ــواب الإم ــفراء ن الس

ــة: ص393.  ــوسي، الغيب ــر: الط ينظ
76. دائرة المعارف الإسلامية، الشيعة: 6419/20.

ــن  ــوراه م ــهادة الدكت ــىٰ ش ــي ع ــواد ع ــل ج 77. حص
جامعــة لايبــزك الألمانيــة عــن أطروحتــه الموســومة 
المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي عشريــة 
ــاول  ــول تن ــبعة فص ــا س نه ــام )1939م(، وضمَّ ع
مــن جميــع جوانبهــا.  المهدويــة  القضيــة  فيهــا 
ــة،  ــذه الأطروح ــىٰ ه ــاع ع ــن الاطِّ ــد يمك للمزي
منشــورات الجمــل، ترجمــة، أبــو العيــد دودو، ط2، 

بــروت، 2007م.
78. المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي عشريــة: 

.15 ص
ص432؛  الديــن:  إكــال  الصــدوق،  ينظــر:   .79

ص393-353. الغيبــة:  الطــوسي، 
عــىٰ الســفارة، أو مــا يســمىٰ بالبابيــة  80. هنــاك مــن ادَّ
لنفســه ومنهــم الشريعــي، والنصــري، وابــن بــال 
ــم  ــدم أحقيته ــات بع ــاءت التوقيع ــرون فج وآخ
الديــن:  إكــال  الصــدوق،  ينظــر:  للاطــاع. 
ص397- الغيبــة:  الطــوسي،  ص482-522؛ 

.415
81. المانويــة: نســبة إلٰى مــاني الــذي ظهــر في عهد ســابور 
ذي الأكتــاف الساســاني ومبــدأ المانويــة يعتمــد 
ــب  ــالم مرك ــة، وأن الع ــور والظلم ــدم الن ــىٰ ق ع
-159/1 التاريــخ:  اليعقــوبي،  ينظــر:  منهــا. 

التاريــخ: 489/1. الطــري،  161؛ 
Heterodoxies of the Shiites، pp،29-  .82

.32

83. فرق الشيعة للنوبختي: ص47.
84. الفصول المختارة: ص318.
85. الفصول المختارة: ص321.

86. فرق الشيعة للنوبختي: ينظر ص 108-97.
87. الفصل في الملل والأهواء والنحل: 37/5.

88. الشيعة: ص48.
89. سطوع نجم الشيعة: ص116.

ــعيد  ــن س ــان ب ــري: عث ــد العم ــن محم ــان ب 90. عث
ــا  ــرو وأب ــا عم ــىٰ أب ــن، يكن ــح الع ــري بفت العم
جعفــر، وكان أســدياً يعمــل في تجــارة الســمن، لــذا 
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ــوم  ــذي يق ــدور ال ــىٰ ال ــة ع ــان للتغطي ــال الس يق
فيــه بالنيابــة، وكان ينقــل الأمــوال إلٰى الإمــام 
ــمن  ــراب الس ــا في ج ــر إخفائه ــكري ݠ ع العس
ــولٰى الســفارة كأول ســفير للإمــام  ــاً، ت ــة وخوف تقي
ــة  ــع السري ــم بطاب ــه يتَّس ــدي ¨، وكان عمل المه
ــوسي،  ــر: الط ــية. ينظ ــلطة العباس ــن الس ــاً م خوف
ص353-359؛  الغيبــة:  ص389؛  الرجــال: 

العلامــة الحــي، خلاصــة الأقــوال: ص432.
91. محمــد بــن عثــان العمــري: أبــو جعفــر محمــد بــن 
ــاه  عثــان بــن ســعيد العمــري الأســدي خلــف أب
ــب  ــذا المنص ــي في ه ــام ¨، وبق ــة للإم في الوكال
ــرج  ــه، خ ــىٰ وفات ــي حتّ ــنة وبق ــن س ــوالي خمس ح
إليــه التوقيــع مــن الإمــام المهــدي̈  يعزيــه بأبيــه، 
ونقــل عنــه صاحــب الطبقــات حديــث اســتحباب 
ــراً،  ــه ق ــر لنفس ــي ݕ، وحف ــم النب ــمية باس التس
ــد  ــوفي بع ــري وت ــع أم ــال: أجم ــاس، فق ــأله الن فس
ــل  ــام )304هـــ/916م(، وقي ــوفي ع ــهرين، ت ش
)305هـــ/917م(. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات: 

54/5؛ الطــوسي، الغيبــة: ص367-359.
92. أبــو القاســم حســن: هــو الحســن بــن روح 
ــام  ــث للإم ــب الثال ــي النائ ــر النوبخت ــن أبي بح ب
المهــدي ¨، تســلَّم النيابــة خلفــاً لمحمــد بــن 
عثــان العمــري، وكان وجيهــاً يصــل إليــه الــوزراء 
والقضــاة، ســجنه حامــد بــن العبــاس وزيــر 
ــد  ــه بع ــق سراح ــم أطل ــنوات ث ــس س ــدر خم المقت
ــام )326هـــ(.  ــوفي ع ــاسي، ت ــدر العب ــع المقت خل
ينظــر: الطــوسي، الغيبــة: ص367-373؛ ابــن 

خلــكان، وفيــات الأعيــان: 156/2.

93. سطوع نجم الشيعة: ص118.
..Die vier Sufara des Zwölften،p.130 .94

.I bid،p.130 .95
ــم  ــي: واس ــزة البطائن ــن أبي حم ــي ب ــن ع ــن ب 96. الحس
أبي حمــزة ســالم أبــو الحســن مــولٰى الأنصــار كــوفي، 
وكان قائــد أبي بصــر يكنــىٰ أبــا القاســم روىٰ 
ݟ  الصــادق  الكاظــم والإمــام  الإمــام  عــن 
ووقــف عنــد الإمــام الكاظــم ݠ، قيــل إن الإمــام 
الكاظــم ݠ قــال فيــه: »يــا عــي أنــت وأصحابــك 
ــر:  ــم. ينظ ــذاب مته ــو ك ــل ه ــر«، وقي ــبه الحم ش
النجــاشي، الرجــال: ص36؛ الطــوسي، رجــال 

الكــي: 705/3.
ــول  ــاءات ح ع ة ادِّ ــدَّ ــت بع ــة ادَّع ــة: فرق 97. الواقفي
ــه  ــن عدم ــه م ــول موت ــم ݠ، ح ــام الكاظ الإم
ــة، وكان  ــباب مادي ــة لأس ــه في الإمام ــت علي ووقف
ــن  ــبي الذي ــدي، والرواس ــي، والقن ــها البطائن رئيس
رفضــوا تســليم أمــوال الــزكاة إلٰى الإمــام الرضــا ݠ. 

ــيعة: ص88-87. ــرق الش ــي، ف ــر: النوبخت ينظ
.Die vier Sufara des Zwölften،p.127  .98

ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب ــو الحس ــري: أب 99. الطاط
ــرم  ــة ج ــبة إلٰى قبيل ــي نس ــي الجرم ــد الطائ ــن محم ب
اليمنيــة مــن وجــوه الواقفيــة وشــيوخهم، وســمّي 
بالطاطــري لبيعــه ثيابــاً تســمّىٰ الطاطريــة، لــه 
ة كتــب منهــا كتــاب الغيبــة. ينظــر، النجــاشي،  عــدَّ

ص255-254. الرجــال: 
.Die vier Sufara des Zwölften،p.127 .100
ــوفي،  ــن الك ــو الحس ــرج: أب ــر الأع ــن عم ــي ب 101. ع
كتــاب في  لــه  الحديــث  واقفيــاً ضعيــف  وكان 
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ص256؛  الرجــال:  النجــاشي،  ينظــر:  الغيبــة. 
ــي،  ــة الح ــت: ص160؛ العلام ــوسي، الفهرس الط

ص367. الأقــوال:  خلاصــة 
ــو الحســن  ــن عــي الســواق: أب ــن محمــد ب 102. عــي ب
ــولٰى  ــالم م ــن س ــس ب ــن قي ــاح ب ــن رب ــر ب ــن عم ب
عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص، ويلقــب بالقــاء 
روىٰ جــدّه عمــر بــن ربــاح عــن الإمــام الصــادق، 
ــث،  ــة في الحدي ــاشي ثق ه النج ــدَّ ــاً، ع وكان واقفي
ــخ  ــة، وفي التاري ــاب الغيب ــل وكت ــاب الدلائ ــه كت ل
لــه كتــاب مــا روي في الخطــاب محمــد بــن أبي 
ــر:  ــاة. ينظ ــة الغ ــة الخطابي ــس الفرق ــب مؤس زين
النجــاشي، الرجــال: ص259؛ العلامــة الحــي، 
خلاصــة الأقــوال: ص186؛ ابــن داود، الرجــال: 

ص262.
103. محمــد بــن عيســىٰ بــن يقطــن: أبــو جعفــر محمــد 
ــىٰ  ــن موس ــن ب ــن يقط ــد ب ــن عبي ــىٰ ب ــن عيس ب
مــولٰى أســد بــن خزيمــة ثقــة كثــر الروايــة حســن 
ــد  ــاني )محم ــر الث ــن أبي جعف ــف، روىٰ ع التصاني
ــات،  ــا التوقيع ــات منه ة مصنَّف ــدَّ ــه ع ــواد(، ل الج
تــوفي عــام )220هـــ(. ينظــر: النجــاشي، الرجــال: 

ص333-334؛ الطــوسي، الرجــال: 817/2.
104. الحســن بــن عــي بــن فضــال: أبــو محمــد الحســن 
بــن عــي بــن فضــال التيمــي بــن ربيعــة بــن بكــر 
ــم  ــدر عظي ــل الق ــوفي جلي ــاب ك ــم الرب ــولٰى تي م
ــيخ  ه الش ــدَّ ــث، ع ــة في الحدي ــد ورع ثق ــة زاه المنزل
ݠ،  الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الرضــا 
ــا،  ــلخ عنه ــا وانس ــم تركه ــاً ث ــه كان فطحي ــل إن قي
ــاشي،  ــر: النج ــة. ينظ ــا الغيب ــب منه ة كت ــدَّ ــه ع ل

ــال: ص371،  ــوسي، الرج ــال: ص26؛ الط الرج
ــوال: ص37. ــة الأق ــي، خلاص ــة الح العلام

105. الفطحيــة: نســبة إلٰى عبــد الله بــن جعفــر الصــادق ݠ 
الابــن الأكــر للإمــام الصــادق ݠ الــذي ادَّعــىٰ 
ــه  ــح لأن قدم ــب بالأفط ــه ولقِّ ــاً لأبي ــة خلف الإمام
كانــت عريضــة، وقيــل إنهــا تنقلــب عندمــا يمــي، 
وقيــل ســمي بالأفطــح لأن رأســه عريــض، وقيــل 
الفطحيــة نســبة إلٰى رجــل هــو رأس الفطحيــة كان 
ــدادي،  ــر البغ ــد القاه ــر: عب ــح. ينظ ــه الأفط لقب
الفَــرق بــن الفِــرَق: 61-62؛ الشهرســتاني، الملــل 

والنحــل: 196،195/1.
.Die vier Sufara des Zwölften،pp.127،128 .106

.Ibid،pp.127،128 .107
.Die vier Sufara des Zwölften.130 .108

109. الكافي: 330/1.
ــتم  ــن رس ــر ب ــن جري ــد ب ــيعي: محم ــري الش 110. الط
ــر،  ــا جعف ــىٰ أب ــل، يكن ــة آم ــد في مدين ــي، ول الآم
وليــس هــو صاحــب التاريــخ، كثــر العلــم حســن 
الــكلام ثقــة في الحديــث، مــن أعــام القــرن الرابــع 
ــال: ص376؛  ــاشي، الرج ــر: النج ــري. ينظ الهج
الفهرســت:  ص449؛  الرجــال:  الطــوسي، 
ــاء: 252/4. ــام النب ــر أع ــي، س ص239؛ الذهب

111. دلائل الإمامة: ص527-521.
ــرة: ص78؛  ــول الع ــاد،351/2؛ الفص 112. الإرش

ــة: ص57. ــائل الصاغاني المس
ــة ولــدت عــام  113. جــودرن كريمــر: مســتشرقة ألماني
)1954م( في بــون، تعمــل باحثــة في الشــؤون 
الإســامية حاملــة لدرجــة بــروف، وهــي أســتاذة 
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الدراســات الإســامية في جامعــة برلــن، لهــا 
ــم  ــون باس ــاب: يتحدث ــا، وكت ــن البن ــاب حس كت

ــام. الإس
Speaking for Islam Religious،Au�  .1144
.thorities in Muslim Societis،p.219

ــد  ــاني ول ــتشرق ألم ــان: مس ــد هوف ــراد ويلفري 115. م
ــافينبورغ  ــدة اش ــنة )1931م/1350هـــ( في بل س
ــاني،  ــف ألم ــاسي ومؤل ــا دبلوم ــرب بافاري ــال غ ش
ــعة  ــا كان في التاس ــر عندم ــبيبة هتل ــاً لش كان منتمي
مناهضــة  لعصبــة  ينتمــي  الوقــت  نفــس  وفي 
للنازيــة، أكمــل دراســة القانــون في ميونــخ، عمــل 
في ســفارة بــاده في الجزائــر، ثــم ســفيراً في المغرب، 

ــلم )1980م/1401هـــ(. ــد أس ــي المول كاثوليك
116. يوميات ألماني مسلم: ص89.

ــة  ــاب السياس ــه كت ــاني ل ــتشرق ألم ــن: مس 117. مارب
ــد،  ــينية في الهن ــس الحس ــر المجال ــامية، ح الإس
وإيــران، ونــرت لــه صحيفــة الحبــل المتــن 
الإيرانيــة رســالته الموســومة )السياســة الإســامية 
المبنيــة عــىٰ فلســفة الإســام(، وتحــت عنــوان 
الثــورة الكــرىٰ أو السياســة الحســينية. ينظــر: 
ــاة  ــن حي ــوعة م ــة، موس ــاث العقائدي ــز الأبح مرك

.187/1 المســتبصرين: 
118. السياسة الإسلامية: ص126.
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القرآن الكريم.
أولاً - المصادر:

البخاري: محمد بن إسماعيل )ت 256هـ/870م(.
ــد، دار  ــم زاي ــود إبراهي ــح: محم ــر، ت ــخ الصغ 1. التاري
ــروت )1406هـــ/1986م(. ــة - ب ــة للطباع المعرف

ــان )ب.  ــد خ ــد المعي ــد عب ــح: محم ــر، ت ــخ الكب 2. التاري
ــر )ب. ت(. ــار بك ــامية - دي ــة الإس ط(، المكتب

ــف  ــن يوس ــن ابي المحاس ــال الدي ــردي، جم ــري ب ــن تغ اب
)ت 874هـــ/ 1469م(.

ــع  ــرة، مطاب ــر والقاه ــار م ــرة في أخب ــوم الزاه 3. النج
ــرة. ــتاتوماس – القاه كس

ــابوري  ــد الله النيس ــن عب ــد ب ــابوري: محم ــم النيس الحاك
)ت405هـــ/1014م(.

4. المســتدرك عــىٰ الصحيحــن، تــح: يوســف عبــد 
 ـــ/1014م(. الرحمــن، دار المعرفــة- بــروت، )405ه

ابن حجر. أحمد بن علي )ت 852هـ/ 1449م(.
القــادر  عبــد  مصطفــىٰ  تــح:  التهذيــب،  تقريــب   .5
بــروت   – العلمــي  الكتــب  دار  ط2،  عطــا، 

1995م(. 1415هـــ/ (
6. لســان الميــزان، ط2، مؤسســه الأعلمــي – بــروت 

)1390هـــ/1972م(.
)ت  ســعيد  بــن  احمــد  بــن  عــي  حــزم:  ابــن 

. 456هـــ/1067م( 
7. الفصــل في الملــل والهــواء والنحــل، تــح: محمــد إبراهيم 

نــر، عبــد الرحمــن عمــرة، دار الجيــل – بيروت.
ابن حماد: محمد بن احمد )ت 229هـ/844م(.

بــروت  الفكــر-  دار  زكار،  ســهيل  تــح:  الفتــن،   .8
1993م(. 1414هـــ/ (

الحموي: ياقوت بن عبد الله )ت626هـ/1229م(.
9. معجــم البلــدان، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت 

)1399هـ/1977م(.
الخصيبي: حسين بن حمدان )334هـ/ 945م(.

ــاغ –  ــه الب ــه مؤسس ــرىٰ، ط2، مطبع ــة الك 10. الهداي
)1411هـــ/1991م(. ــروت  ب

ابن خلكان: أحمد بن محمد )ت681هـ/1282م(.
11. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تــح: إحســان 

عبــاس، ب. ط، دار النفائــس )بــروت -ب. ت(.
)ت  عثــان  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الذهبــي: 

. ) 1م 3 4 8 / 7هـــ 4 8
ــحين  ــن س ــن ب ــد الرحم ــح: عب ــاظ، ت ــرة الحف 12. تذك
المعطــي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.

ــد، ط9،  ــن الأس ــح: حس ــاء، ت ــام النب ــر أع 13. س
ــروت. ــالة - ب ــه الرس مؤسس

الروياني: محمد بن هارون )307هـ/ 919م(.
ــاني، دار  ــو ي ــي أب ــن ع ــح: أم ــاني، ت ــند الروي 14. مس

ــاض. ــة – الري الراي
ــع )ت 230هـــ/  ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد: محم ــن س اب

785م(.
15. الطبقات الكبرىٰ، دار صادر – بيروت.

السيد العمري: علي بن محمد )ت 709هـ/ 1309م(.
16. المجــدي مــن أنســاب الطالبيــة، تــح: أحمد المهــداوي، 
محمــود المرعــي، ط1، مطبعــة ســيد الشــهداء – قــم 

)1409هـ/ 1989م(.
ابن شاهين، عمر )ت 385هـ/ 995م(.

ــامرائي،  ــي الس ــح: صبح ــات، ت ــاء الثق ــخ أس 17. تاري
)1404هـــ/  تونــس   - الســلفية  الــدار  ط1، 

1984م(.
الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  الشهرســتاني: 

. ) 1م 1 5 3 / 5هـــ 4 8 ت (
18. الملــل والنحــل، تــح: أمــر عــي مهنــا وعــي حســن 

ــروت. ــة - ب ــور، ط9، دار المعرف فاع
محمــد  بــن  الله  عبــد  شــيبه:  أبي  ابــن  شــيبة:  ابــن 

849م(. )ت235هـــ/ 
19. المصنــف، تــح: ســعيد اللحــام، دار الفكــر للطباعــة 
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- بــروت )1409هـــ/1989م(.
أحمــد  بــن  محمــد  بــن  عــي  الصبــاغ:  ابــن 

. ) 1م 4 5 1 / 8هـــ 5 5 ت (
تــح:  الأئمــة،  معرفــة  في  المهمــة  الفصــول   .20
قــم   - سرور  مطبعــه  ط1،  الغريــري،  ســامي 

. ) 2م 0 0 2 / 1هـــ 4 2 2 (
الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد  الصــدوق: 

. ) 9م 1 1 / 3هـــ 8 1 ت (
21. إكــال الديــن وتمــام النعمــة، تــح: عــي أكــر 
قــم   - الإســامي  النــر  مؤسســه  الغفــاري، 

1985م(. 1405هـــ/ (
الطبرسي: أبو الفضل ابن الحسن )ت1153/548م(.

ــم )1406هـــ/  ــدر - ق ــة الص ــد، مطبع ــاج الموالي 22. ت
1986م(.

الطبري: محمد بن جرير )ت 310هـ/ 923م(.
ــاء،  ــن العل ــة م ــح: نخب ــوك، ت ــل والمل ــخ الرس 23. تاري

ــروت )1403هـــ/ 1983م(. ــي - ب الأعلم
الطوسي: محمد بن الحسن )ت 460هـ/ 1067م(.

الكــي(،  )رجــال  الرجــال  معرفــة  اختيــار   .24
قــم   - بعثــت  مطبعــة  الرجائــي،  مهــدي  تــح: 

1984م(. 1404هـــ/ (
ط1،  القيومــي،  جــواد  تــح:  الطــوسي،  رجــال   .25

1995م(. )1415هـــ/ 
محمــد  بــن  طاهــر  البغــدادي:  القاهــر  عبــد 

. ) 1م 0 3 7 / 4هـــ 2 9 ت (
ــح:  ــة، ت ــة الناجي ــان الفرق ــرق وبي ــن الف ــرق ب 26. الف
محمــد عثــان الخشــن، دار ابــن ســينا -بــروت 

)1408هـــ/1988م(.
ابن عساكر: علي ابن الحسين )ت571هـ/1175م(.

ــن  ــميه م ــا وتس ــر فضله ــق وذك ــة دمش ــخ مدين 27. تاري
ــن  ــا م ــاز بنواحيه ــل أو اجت ــن الأماث ــا م ــل به ح
ــر -  ــري، دار الفك ــي ش ــح: ع ــا، ت ــا وأهله وارديه

)1415هـــ/1995م(. ــروت  ب
المطهــر  بــن  يوســف  بــن  الحســن  الحــي:  العلامــة 

1325م(. 726هـــ/ )ت
ــواد  ــح: ج ــال، ت ــة الرج ــوال في معرف ــة الأق 28. خلاص
ــم. ــامي- ق ــر الإس ــه الن ــي، ط1، مؤسس القيوم

الحســن  بــن  عــي  الأصفهــاني:  الفــرج  أبــو 
. ) 9م 6 6 / 3هـــ 5 6 (

ــة  ــل الطالبــن، تــح: كاظــم المظفــر، ط2، المكتب 29. مقات
ــف. ــة - النج الحيدري

بــن أحمــد بــن عبــد الله  البغــدادي: محمــد  الكاتــب 
933م(. 323هـــ/ )ت

قــم   - الصــدر  مطبعــه  الأئمــة.  ولادة  تاريــخ   .30
1986م(. 1406هـــ/ (

الكليني: محمد بن يعقوب )ت329هـ/940م(.
ــة  ــاري، ط5، مطبع ــر الغف ــي اك ــح: ع ــكافي، ت 31. ال

)1411هـــ/1991م(. طهــران   - حيــدري 
ابن ماجة: محمد بن يزيد )ت275هـ/888م(.

32. الســنن الكــرىٰ، تــح: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 
الفكــر - بــروت.

المحقق الحلي: جعفر بن الحسن )ت676هـ/1277م(.
33. المعتــر في شرح المختــر. تــح: عــدة مــن الأفاضــل، 
ــم  ــن ݠ - ق ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــة مدرس مطبع

)1411هـ/1291م(.
النجاشي: أحمد بن علي )450هـ/ 1058م(.

34. رجــال النجــاشي، ط5، مؤسســة النــر الإســامي- 
قــم.

يعقــوب )ت 428هـــ/  أبي  بــن  النديــم: محمــد  ابــن 
. ) 1م 0 3 6

36. فهرست ابن النديم، تح: رضا تجديد.
ــد الله )ت341هـــ/  ــن عب ــو نــر البخــاري: ســهيل ب أب

952م(.
ــر  ــادق بح ــد ص ــح: محم ــة، ت ــلة العلوي 37. سر السلس

المــــــــصـــــادر
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الــرضي - قــم  العلــوم، ط1، مطبعــة الشريــف 
1993م(. )1413هـــ/ 

النعــاني، ابــن أبي زينــب محمــد بــن إبراهيــم )ت 380هـ/ 
990م(.

ــة  ــم، ط1، مطبع ــون كري ــارس حس ــح: ف ــة، ت 38. الغيب
ــم )1422هـــ/ 1992م(. ــر - ق مه

النوبختي، الحسن بن موسىٰ )ت300هـ/ 912م(.
ــي ط1، دار  ــم الحفن ــد المنع ــح: عب ــيعة، ت ــرق الش 39. ف

ــرة )1412هـــ/ 1992م(. ــاد - القاه الرش
)ت733هـــ/  الوهــاب  عبــد  بــن  أحمــد  النويــري: 

. ) 1م 3 3 2
40. نهايــة الإرب في فنــون الأدب، مطابع كوستاتســوماس 

القاهرة.  –
ــب  ــن وه ــر ب ــن جعف ــوب ب ــن أبي يعق ــد ب ــوبي: أحم اليعق

بــن واضــح )ت بعــد 292هـــ/ 905م(.
41. التاريــخ، تــح: خليــل المنصــور، مطبعــة ســتارة - قــم 

)1428هـ/2008م(.
ثانياً – المراجع:

البروجردي: علي أصغر.
ــح:  ــال، ت ــات الرج ــة طبق ــال في معرف ــف المق 42. طرائ
قــم   – بهمــن  مطبعــة  ط1،  الرجائــي،  مهــدي 

1990م(. )1410هـــ/ 
الحر العاملي: محمد بن الحسن.

43. أمــل الآمــل، تــح: أحمــد الحســني، مطبعــة الآداب – 
النجــف الأشرف.

شتروثمان: رودولف.
ــرة المعــارف الإســامية،  44. بحــث الشــيعة، موجــز دائ
ــارقة  ــري - الش ــداع الفك ــارقة للإب ــز الش ط1، مرك

1998م(. )1418هـ/ 
الطهراني: أغا بزرك.

ــواء –  ــيعة، ط3، دار الأض ــف الش ــة إلٰى تصاني 45.الذريع
بــروت )1403هـــ/ 1983م(.

كونسلمان: جرهارد.
46. ســطوع نجــم الشــيعة، ترجمــة: محمــد أبو رحمــة، ط1، 
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